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ادولوم 


قام معبد الصحافة الدول ف معدنة ذيوبخ بدراسة قيعة 
موضوعبا « أخبار الشرق الأوسط فى الصحافة المالمية ٠»‏ 
وقد أوضح المعيد فى هذه الدراسة إلى أى د يمكن استيفاء 
هذه الأخيار فوصحف العام أجمع » وماهى العقبات التى تحول دائهآ 
دو نهذ الاستيفاء حل الوجدالا" كلء جا خص الاستاذ والتو ن كول 
وام هوناع + هذه العقبات فى كنات ثلاث وى : الرقابة 
والنفقات والمواصلات ‏ 1 
ورأيئا المعبد الدولى » قد اعد فى دراسته هذه على أقوال 
الكثير ين من رق ساء تمحر ير الصف .ور وساءالاقسام الخارجيةببذه 
الصحف .ومديرى وكالات اللأنباء » والمتخصصين فى شثون الشرق 
الأوسط من هؤلاء وأولتك من نحم صلة كبرى بمبمة الإعلام ٠‏ 
٠‏ ثم ألف هذا المعيد من جميع هذه الإجابات تقر برآ عظيم الشسأن أو 
قصة بارعة الحبك حك حياةالمر اسل الآ بنى ف بلاد الشرق الوسط » 
وتصف متاعيه وتشرح المبمة التى أوقد من أجلبا إلى ثلك البلاد 
و 


وكيف أنه لا يستطيع أن يتؤدبها على الوجه المراد . 

وجادت كل هذه الإجابات ردآ عل أسثلة كان قد أعدما 
المعرد وتوجه بها إلى مؤلاء المراسلين فى هذا الموضوع الام ؛ وهو 
ه استيفاء أخبار الشرق الثأوسط فى الصحف الاجنبية » ٠‏ , 

وقد أتصبت هذه الدراسة بوجه خاص عل الفترة الى امتدتفى. 
أعتاب الحرب المالية الثأنية بين عأنى 46و و .موز . وهى 
قرة هامة وسامة فى تاريخ هذه المنطقة الى وقعت فيها طائفة من 
الأحدات الخطيرة . 

فنحن نعر ف أنه عقب الحر ب أأءالمية المذ كورة » قامحركات 
ت#ررية كعيرة شاتك حسظم يلاد عذه النطقة الى كان بعضباأ 

لايزال خاضما للدم الاجنى أو |اسيطرة الأاجنبية بطريقة أو 

يآخرى . وف أثناء تلك الفترة أيضاً وقمت الحرب الفلسطيئية اث 
انتبت باغتصاب الأآرض العر بية م نأهلبا العر ب وتشريدم وإضاح 
امجاللإنشاء دويلة صغيرة - هى إسرائيل ‏ أو هذه الدويلة التى 
لا تبرج تستجدى وجودها وتعت. د فى كيانها على الدول الكرى 3 

وهكذا وقعت ف هذه اله غرة التى نشير إأيها تغبيرات سياسية 
هامة فى كل من مصر وسوريا ولينان وإيران . 

والذى لاشك فيه أن الصحاحة العالمية لم تزل تشتهم بالتقصير 
الشديد من حيث العتارة بأخرار هذه المنطقة . الات 

ءَ 


العالمية على ذلك حتى أنتبت الحر ب العالية الثاية بما الترنت به هذه 
الحرب من أحداث جسام ءوما أحدثتدمن تخيير ا تعل جاتب كبيرمن 
الخطورة . وإذ ذاك فقط ؛ أت الصحاءة العالمية تبدى اهتماماً خاصا 
بأخبار هذه المنطقة و بأحوال البلاد الى تتألف منها . وهذه البلاد 
هى : إيران والعراق وسوريا ومصر والآردن وابنان والعربية 
السعودية والهن والسم_دان وإسرائيل ف نهاية المطاف ٠‏ 

وقد استبحدت تركيا من هذه الدراسة لآن ارتباطبا بأوريا 
أشد فى الحقيقة منار تباطها بالشرق الأوسط ؛ وذلك على الرضم من 
العلاقات التارمضية والدينية النى:_بطبابأ كبر بلادالششر قالاوسط . 

ا كذ نا 

وعل هذا فالكتاب الذى بين أبدينا الأن عبارة عن جموعة 
الأحاديث الثقام.ها معبدالصحافة الدولى بمدينة ذيورخ أوالإجايات 
التي حصل عليها هذا المعبد من المشمتغلين بالإعلام على نحو ماقدمنا . 

وقد سل المعبد هذه 'الإجاباتقى شكل تقر ير عام ذشره باللغة 
الإنجليزية . ومد حصنا على نسخة من هذا التقريرأ<سسنا رغبة 
هديدة فى نقله إلى اللذة العربية واثقين من الفائدة العظيمة التى 
مستعود عل المهتمين بالصحافة والإعلامف اللجرورية العريية المتحدة 
خاصة والعالم العربى عامة . 

غير أنتالم نعأ أن تقل هذا التقرير بالشكل الذى ظير يه فى 


إئ 


نسغعته الإنجليزية ؛ بل آثرنا أن تتناوله بثىء من التصرف » 
لاءن حيث المضعون وشكن من محيث التقسيم والتبويب . 

ومضى هذا باختصار شديد أثنا جعلنا من هذا التقرير 
مادة كافية لإصدار كتاب فى موضوع ( أخبار الشرق الأوسط 
فى الصحف العالمة ) يحيث يكون لهذا الكتاب أبواب » وطذه 
الآبواب فصول » وهذه النصول عناوين جأنبية . ويبذه الطريقة 
تسبل قراءته وتتحقق الفائدة المرجوة منه . 

ومن ثم رأينا أن نقسى هذا الكتاب إلى بابين كبيدين : 


الياب الأول 


وموضوعه استيفاء أبسار الشرق الآأوسط ويحتوى على 
ستة فصول : 

أولها: وبثابة مةدمة تصف طيمة المنطقة م1 النواحى 
الجنرافية والتارضخية والاجتماعية والسياسية ووصف الظروفالتى * 
لا بد أن يقابليا المراسل الاجنى فى هذه اليلاد ولا مفر من أن 
تثرك أثرها فى عمله وفى عمل وكالات اللانباء النى يتصل بها . 

وثانييا: موضوعه الرقابة التى تفرض عل الصحف ء رالى 
يعاتى منيأ المراسل الآجن ىكثيرا آ من التاعب . 


0 


وثالئها : فى وصف المصاعب (اى يكا بدها المراسل الأاجتى فى 
الانتقال من مكان الى مكان فى هذا الشرق اللاوسط الذى يله 
ولا يكاد يتعرف إليه إلا بعد جهد ومشقة . 

ورايعيا : فى إمكان الحصول عل الاخيار . 

وعامسبا : فى وصف.. بتقية المتاعب الاخرى التى يصانى منبا 
المراسل اللاجنى ف الشرق الاوسط . كالتفقات الكثيرة التى لابد 
منها فى الحصول على الاخباره والغلاء'لذى يكابده المر اسل الأاجنى 
فى تلك البلاد . 

وسادسبا : فموضوع استيفاء الاخبار أو بعبارةأخرى - 
الكلام عن مصدر الأخبار بالقياس إلى الصحفتتارة »وإلى وكالاات 
الآنباء تارة أخرى . وعند ذلك ينتبى الياب الأآول أما : 


الباب الثانى 
فوضرعه المآعذ الى يأذها المعيد عل استيفاء أخبار الشرق 
الأأوسط فى الصحف العالمية . ويحتوى هذا الباب علىستة فصول : 


يتم الفصل الأول منبا بإظبار النقص فىكية الاخبار » أو قلة 
المساحة » أو ضيق الخيز الذى تمخصصه الصحف الأاجدبية لأخبار 
الشرق الأوسط عامة , 


وناق هذه القصول يتحدث عن التقصير الشديد فى تفسير 
الاخبار والتعقيب عليها والعدول خائيآ عن ذلك أحيانا ىكثير 
من الصحف الماءة . 

وعدةنا الفصل الثالك من فصول هذا آلياب حديثاً هاما عن 
التفاوت فى استيفاء هذه اللاخبار من بلد إلى آخر من يلاد هذه 
المنطقة الى هى موضوع البحث ‏ 

أما الفصل الرايع من هذا الباب فتجد فيه بثاً فى اعتلاف 
ستويات اللاخبار فى هذه المنطقة » فبناك تفاوت فى مستويات 
هذه الأخبار» وطرقعرضبا ؛ فبناكالصح ف الى تعر ضى هذه الآ خيار 
عل ستوعال وهتاكالصحف الى تعر ضياع ل متو منخفض وهكذا . 

وف الفصل الآخير من فصول هذا الباب ند اهتياما بممعالجة 
أخبارالنطقة وفى نهاية آتعرهذا الفمل عرض لاراء رؤساء تحرير 
الصحف فى التتاتج التى وصل [لبها المعيد من هذه الدراسة . 

أما الخائمة فسارةعن خلاصة للتتائجالنى وصل إليبا المميد الدولى 
من ورأء دراسته هذه .؟ تتضمن بعض المقترحات التى أوصى بها 
المعيد لمعالجة هذه العيوب والمآخط التى خرج بها . 

اج ##«ا# 
الحق لقد دعتنا أمور كثيرة إلى ترجم: هذا الكتاب . ومنها 
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انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


إذ هر يصف لنا ماهر كثن بالفعل . ويتى هذا الوصف عل 
أقوال المشتخلين بالإعلام5 بونا . وهم بين جأمع للأخبار » ومعلق 
عليباء ومقسرلهاء وكاتب للمقال : ومبت بالأححادييك والتحقيقات ؛ 
ومستول فى إحدى الوكالات ومتخصص فى أخبار هذه المنطقة 
وهكذا . 
كا نحد أيضآ فى هذه الدرامة الثى قام بها الممبد فرصة طيبة 
لللستغلين بوظائف الإعلام ليؤلقوا للانفسهم شمكرة صسريحة 
َن مشكلة هامة من مشكلات الصحافة الحدشة فى معكلة 
استقصاء الاخبار الخارجة لمنطقة ذات أهمية كبيرة #نطقة الشرق: 
الاوسط 3 
#ممنهذهالدواعى الت دعتنا إلىتر جمة الكنتا بأليه على أنه مر بجع 
منالمراجعالتى لا يستنتى عنها جميع المستقلين بمصلحة الاستعلامات 
ووزارة الثقافة والإرشاد » وذلك فضلا عن طلبة الصحافة 
جامعة القاهرة» وغيرها من الماهد الى تدرس هذاه المشكلة . 
فإِذا استطاع هذا التكتاب أن يحة قالفائدة المرجوة بيع هؤلاء 
فذلك من توفيق الله » وإلا تقد أردنا الخير كا أملته علينا ضمائرنا 
5 


ووطنيتنا لاستكمال ف احى النقص فى المراجع العريية الخاصة 
بدراسة الإعلام فى جبوريتنا. 
+ # هج 

بقيت مسألة نحب أن نه إليبا القارى. » وهى أنهذه الدراسة 
حدكدت* نقسبا بالفعرة بين عأى دعو ب ٠1564‏ 

والذى لا شك فيه أن كل ثى. قد تنيد نقرياً فى بلاد 
المنطقة بعد هذه الفترة . بل إن كثيرا من الظروف التى بعيش فيبا 
المراسلون الأاجانب قد :الها شىء من التغيير كذلك . 

ومعنئى هذا أثنا يحب أن نمل العبارا تالواردة فيهذا الكتاب 
على زمائها وإنكان زمانها قريياً منا على هذا النحو . 

وعلينا كذلك أن تمر" مر” الكرام يبعض عيارات خاصة 
وتنظر إليها نظرة تاريخية عالصة يكل ما تحمل هذه الكلمة 
من عمنى ٠‏ 

بهذه الروح ترجو أن يشقرأ هذا اللكتاب الذى نرجو أن 
ينير الطريق أمام الياحث العربى , 

وبهذءالروح ينبتى أنتفيمالحقائق الى اششملعليبا الكتاب»ومن 
هذا الطر يقال ليمك نأني تغادمن هذا البحك الذى نقدمه للقراء.؟ 

قير التطيفت عرو وله الميركا 
يوليه مسنة 11٠‏ 
1 


الباب الأول 
استيفاء أشمار الشرق الاوسط 
فى الصحافة العالمية 


الفصتل الأول 
طبيعة المنطةة 


لا ريب أن المراسل الذى تبعثه جريدته إلى الشرق الاوسط 
يحد نفسه أمام دقيات كثيرة ؛ أهمها المسافات الشاسعة التى تفصل 
بين دول المنطقة والتى تزيد من إرهاقه . فدوته أ كأثر من أل هيل 
بين المملكة المقربية غرباً » وإيران شرقاً » ودوثه مثل هذه 
المسافة تقرياً بين تركيا ثمالا وعدن ج'وباً . 

ثم إن منطقة الشرق الأوسط تدم سبع دول عرييسة » 
وإسعراطورية إيرآن 0 وعدداً من الإمارات والمشيخات العر ببة 3 
وتتطفل إرائيل على هذه المنطقة » قبى تقع على جزء من الأرض 
العربية . وهى أى إسرائيل منالناحية الإعلامية مشكاةقامةبنقسها. 
لآن حالة الحرب لا تزقل قائمة بينها وبينالبكدان الحربية التى حيطا 
من كل جانب م 

عل أن وسائل المواصلات فى المنطقة حمنة نسبياً . وذلك 
باستثناء الجر يرةالعربية . و يستطيع المر! ل الاجنىالتنقل بالطائرةبين 
أطراف هذه المنطقة . وكذلك نيحد أن الاتصالات البرقية هيسرة 
بين بلدان المنطقة وعواصم الغرب جميعآ . 

زن 


ولكن مبما توافرت سيل السفر والاتصالات قمل المراسل 
أن يكون نشيط إلى أقمى حد » فى أجواب لاتساعدعل النشاط حتى 
يستطيع أن يوا جريد:- بأخبار الشرق الاوسط أولا بأول . 
ينبغى على اللراسل داتما أن صحافظ على تشاطه البدتىء ونقاطه 
العقلى على السواء . فهو فى أوريا يقف على التطورات الختلفة 
بواسطة الصسف محلية . ويساعدء على عمله هنأك معرقته بإحدى 
لغات أوربا الرئيسية . أضف إلى هذا أن أسلوب حياته لا يختلف 
عن أسلوب الحياة التى ينقل أخبارها » ولديه معلوماته أو خبرته 
التى تمسكنه من فبم حقيقة المواقف هناك فى أسرع وقت كن . 
ولايد المراسل الأجنبى ‏ على الآدل خارج إسرائيل - 
شيئاً منهذه المعالم . والكثرةمنالمراسلين لبسو امن أهلهذهالبلاد . 
والمراسل #>د نفسه فى منطقة مختلف حضارة وثقافة عن حضارة 
بلده وثقافته » 5 »د نفسه فى جو يكرك أثره ىكل قصة يكتبها . 
واخنلاف المضارة بين الشرق والغرب يحعل م :ل الصعب على 
المراسل الثريى أن يقهم هذا الشرق فضلا عن تقريبه من القارىم 
فى بلادم . 
فثلا يستطيع المراسل فى أوربا الغريية والولايات المتحدة 
الأمريكية أن يفسراتماهات الرأى العام » وأن يتتبع تفاعل القوى 
السياسية الختلفة . أما فى الشرق الأوسط فالرأى العام هو رأى 
اول 


أقلية مستنيرة من سكان المدن . والسياسة هناك مقصورة على 
الشخصيات الكبيرة » وححافة أكثر بلدان الشرق الأوسط 
قد لمت ليحك سمح لما يتوجبيه الرأى العام توجيبا أوليآ وإثت 
كانت مقايس الرأى عندها لا تزال عاجرة تسبياً . ولما كات 
الصحف تصدر باللخة [أعربية « باستثناء بعض الصحف الآوربية 
القليلة الشآن » لم ستطم المراسل الأجنى الاطلاع على تلك 
الصحف . وإذا كان يعرف اللثة العر بية فلابد أن يكرن متضلعاً 
فييا حتى يستطيع أن يقرأ ما بين المطور ايعلم ماذا يخرى من 
الآمور ؛ ولا كانت. هناك بعض صحف ف بلدا نالشرق الأوسط 
تعتمد مالل على مصادر خقية كان على المراسل الأجنى أن .عرف 
من الذى يدفع هذه الأموال ؟ ولماذا يدنعبا الصحيفة ؟ 

غيرآن ذلك كله لا يقت فعضد المراسل الأجنى ؛ وعو رجل 
ذو عرم » وسرعان مايستطيع أن يترجم أسرار السياسة فى الشرق 
الأوسط إلى لنة مفرومة » وإن وجد نفسه فى بعض اللأاحيان محتاجا 
إلى تبسيط الاخبار بحيث يرضى عنبا انحر المستول فى جر يدت » 
ويرضى عنبا كذلك قارىء تلك الجر بدة - 

على أتتايحب أن نعل أن اهتام القراء خارج المنطقة محدودء 
ولا ينتظر منبم أن يتتيعوا أخبار الشرق الاوسط : اللبم إلا إذا 
كانت هتاك ثورة أو حادث اغتيال سياسى ونحو ذلك ٠.‏ 
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والمراسل الأجنى بعدكل هذا مضطرا إلى أن يواجه مايواجه 
غيره من المراسلين فى آية منطقة من مناطق العام . والحي اذى 
ينشر فيه أخباره حين عدودللغاية ما لم تنكن الاخبار من الأاهمية 
والإثارة حيث تنشر فى الصفحة الآولى . والصحف الى يجعل 
للشرق الاوسط أهمية ”وازى أهمية واشنطن وباريس ولندن 
صحف قليلة جد ٠‏ وليس هناك إلا القليل من الصحف التى تهتم 
أو تواصل هى وقراؤها تتببع أحداث الشرق الاوسط يوماً 
يعد يوم . 

وهكذا يحد المراسل أن تفسيره لإلشاء المعاهدات » وقتل 
الؤعماء يتش فى أسعطر فليلة أو لا ينشر على الإطلاق . 

ولكنهبما يكن منثىء فلا بد أنتنق ل أخبارالشرق الاوسط 
نقلا كاملا وأمينآ » فك قال رئيس حرير إحدى|أصحف الحندية : 
٠‏ للشرق الأوسط أهمية كبيرة ظاهرة » فن الواضح أن توازن 
القرى فيه يختل أو يترك قراغ كبيرا فى الوقت الذى تزداد فيه 
أهمية الشرق الاوسط من التلحيتين الإستراتيجة والتجارية » . 

و5 قال مراقب عليم ببواطن الأمور : ٠‏ يستي ركثير من الخيراء 
أن الشرق الأو سط هو الميدان الذى مكتهر فيه كل من العالم الجر 
والانحاد السوفيتى قدرته عل ى كسب الممركة التى تيدف إلى تأبيد 
البلاد المتخلفة فى أفريقيا وكسيا لاحد المعسكرين . 
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والواقع أن الشرق الاوسط أحد مرا كز العالم الاستراتيجية 
الرئيية . فبو القاعدة المسكرية بين الغرب والثرق الأتمى » 
وفيه وصيد ضخم من البترول . وقد أظبرت حربان عا ميتان أن 
الدفاع عنه أمر بالغ الأهمية » وقد رأينا أن المناورات الدبلوماسية 
لاتنقطم فى وقت الم لكدب صداقة زعماته يقد د التأثير على 
سياستهم ال1ارحية. 

ومن هنا تد أن الإخبار عن أى تغيير سياس فى هذه المنطقة 
له تأثيي هام فى علاقات الشرق الأوسط يقية العالم » وأنه يظفر 
ولمناوين البارزة فى صحف العالم كلها على السواء ٠‏ 

ثم إنه فى الخسين سنة الماضية ظبر عاءلى جديد زاد فى قصة 
الشرق الاوسط خطوطا جديدة ؛ وجعل ٠نها‏ قصة معقدة بالممنى 
الصحيح » فظبور القومية العربية 0 والتعقدات التى طرأت السييه 
قيام الوطن الصبيونى » كل ذلك قد _لزل حق الدول الأجنبية فى 
فرض سيا-تبا على دول الشرق الاوسط . وفى خلال لك الفترة 
ظبر زعماء جدد ؛ وتدخلت قوى جديدة » وأحاطت بالمنطقة 
ظلروف مخالفة الظروق السابقةكل الخالفة . 

لقد وطدت الحرب العالمية الثانيةالعلاقات بين الشرق الأإوسط 
و بقية العالم » كا غيرت من طبيعة تلك العلاقات » ولقد تغيرت 
المنطقة فى السنوات العثر الأخيرة تغبيرا كاملا سواء منالناحية 
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العقلية » أو من ناحية النظم الدستورية » بحيث أصبح على الذين لمم 
مصال فى الشرق الأوسط أنينيروا أفكارم القدعة » وأن يلاتموا 
يون آرائتهم وبين التطورات الأاخيرة . 
وأما هذه التطورات فإمها تقبعمن بضع حقائق أساسية : أولاها 
الاستقلال الذى حصلت عليه كلل من مصر والعراق والآردكفت 
ولبئان وسوريا ولييا والسودان وإسرائيل وإيرآن ؛ فى الوقت 
الذى خرجت فيه العربية السعودية والين والكويت من نظام حكم 
الآمراء والشيوخ 29 . 
وقد أدى استقلال البلاد العربية إلى "كف السيارة الاجنبية 
على حكومات الشرق الأوسط ءكا أدى إلى خلق نوعين من الرأى 
العام : أحدعما حقيق والآخر مزيف يعتمدعل الدعاية الرسمية فى 
الصحف والإذاعة وغير*ما من الوسائل التى تملنكبا الحتكومات 
أو تمخضع لإشرافبا أو رقابتها . وأدىالاستقلا ل كذلك إلى تحفيق 
سيادة تلك الدول على أراضيبا التى يتدفق منبا البترول وثمر 
وهناك تير آخر له أهميتته كذلك وتعنى به إنشاء جامعة 
()ق الأسل : التظام الاقطاعى 160081 وللكن هوا من اقيى على 
الفارىء آثرنا أق تكون الرجة على هذا السو : لتم الامارات والعياتات 
وؤعماء القائل . 
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الدول العربية الى قضم ممر والسراق والآردن ولبئان وسوديا 
والمردية السعودية والين ولينيا والسودان ٠‏ وعد لقرارات 
الجامعة العربية ويباناتها صداها الواسع ف العالم » وهذا يعتى أن 
آمال المرب أصبحت لول مرة معروفة لكثي رمن الدولالغربية 
التى كانت تجبلبا أوتتجاهلبا منقبل نجاهلا يوشك أن يكون تام . 

وهتاكالتخيير الثالك وهوقبو !لدو لالعربية المستقلة أعضاء فى 
هبئة الآمم المتحدة . ولم يرد هذا من مكانة تلك الدول فى الميدان 
الدولى غسب ولكن أتاسها الفرصة لك تعبر عن آمالها وآ لامبآ 
من فوق منبر الهيثة الدولية ويخاصة فيا ,تعلق بقضة فلسطين , 
وذلك فضلا عن أن عدوية الآمم المتحدة جعلت العرب على 
اتصال د ثم بالدول الشرقية مما أدى إلى تكوين ما يعرف باسم 
الكتلة الأسيوية اللأقريقية. 

كل هذه التغييرات جعلت للشرق الأوسط والسال العربى 
مكاءة خاصة تختلف منمكأتتهالسابقة. وزاد تف الوقت نفسه من 
مسئو لية على الصحدف ومندوبيها الموجودين فى هذه المنطقة نحو 
قسجيل تطوراتها يوماً بعد آخر . 

وقبل أن يدأ فى مناقدة استيقا. أخبار الشرق الأوسط نجد 
من الضرورى أن نفحص عن كثب طبيعة القيود التى يعمل فى 
ظلبا المراسل الاجنى فى الشرق الاوسط» وإن كانت الظروف 
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القاسية فى هذه المنطةة لا بمنع من نل اللأاخبار نقلا كاملا أمينا 
على خلاف ما تحدث وراء الستارين الحديديبزال. وفيتىوالصينى 5 


والواقع أن السعىوراء الخبرفى الشرقالأوسط ونقله إلى وكالة 
أنباء أو صحيفة تعوقه عوائق تضعرا سكومات الشرق الاوسط 
فى بعض الاحيان . وإذا ما نشر ابر فى الجريدة فد يكون لنشره 
آثار غير سارة بالفسبة إلى المراسل ٠‏ 

قالرقابة بأشكاها الختلفة ‏ وتأشيرة السفر ٠‏ والتأخهر ف السماح 
مها ومصاعب الحصول عل الأخبارقى ذائها » وغير هذه وتلك من 
الصعاب التى تعترض المراسل الآجنى أءرر مآلوفة فى الشرق 
الأوسط ؛ تلجأ [ليها حكوماته لمنع نشر أى خبر أو قصة غي 
مرغوب فى نشرها لسيب أو لآخر. 


النصتلالقّان 
الرقابة 

تنمين الرقابة فى اشرق الأ وسط بتعددأشكاهاوتتوع الاروف 
انحيطة يبا » وتفاوت مددها . فبى مختلف من بلد لآخر ؛ ومن 
وق لآخر فى البلد الواحد. 

ومع هذا وذاك ققد أجمع المراسلون الآجائب على تفضيل 
الشكلق الرممى من أشكال الرقابة » لآن هذا الشكل على اللآقل يتيج 
لهم الفرص لمناقدة اانقط امختلف عليبا . وقد ينتبى الخلاف بين 
المراسل والرقيب عند مجرد تغييرلفظ أوتفسير آآخير ونحو ذلك . 

وعند الموافقة على النص المسلال ترسل البرقية قور إلى الجبة 
التى تقصد إليها - 

غير أ الطابع العام للرقابة فى الشرق اللأوسط يحمل منبا 
رقابة غير مباشرة » فقد تترك المراسل فى حيرة من أمرها. ومن 
التادر أن تصدر السلطات المستولة قائمة بالموضوعات الممنوعة 
ليسترشد بها المراسل . وكثيرآ ما يكون قرار للنع أو إلخذف 
صادراً عن رقيب معين لم يستطع المراسل أن يتفاهم معه يمال ما , 
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وفى بعض الاحيان يستفرق البت فى أمر برقية من البرقيات وقآً 
طويلا يؤخر وصولا إلى البلد الذى يريده المراسل ؛ فيفقد الخبر 
نفسه صفة الحالية أو الجدة الرمنية . وقد ذ كر عدد من المراسلين 
أن التأخير امد فى يعض اللاحيان إلى + ساعة كاملة ٠‏ ولس 
مراسل أمريى «١‏ تعود أرى يزور المنطقة ما بين 1446 * 
به ل ء متاعب الرقابة غير المنظررة بقوله : كانت متأعى مستمرة 
سواء وجدت الرقابة أم لم توجد , فيدو أن من الصعب إرسال 
البرقيات التى لا ترضى عنها السلطات المسثرلة تحال ما - 

وخلال الستوات العشر الأخيرة لاحظ المراسلون تغيراً فى 
الغاية من فرض الرقاية فى الشرق الأأوسط » وقد أدى هذا التغييب 
إلى مريد من المشدكلات والمتاعب فى علريق المراسلين الآجانب . 
وم يقولون إن الرقابة كانت تفرض قبل الحرب الفلسعليلية بين 
العرب واليبود لأسباب عحلية » فكانت السكومات تمع وصول 
الأخبار غير المرغوب فيها إلمداخل البلاد » فى الوقت الذىلا تمنع 
فيه الآخبار غير المرغرب فيبا من الاتتقال إلى خارجبا ٠‏ 

ولكن الحرب الفاسطينية غيرت وأى الزعماء العرب قىبعض 
دول العام »وجملت لها نوا من الحساسيةالدقيقة تجاه ما ينشر عنبا 
ف الخارج . 

إلا أنه فى هذه الفترة نفسها جيات عوامل كانت فى صالح 
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المراسل . فقد فطنت المكومات إلى تخفيف الرقابة على الأأخبار 
الى لا يد أن تطبر فى الخارج تا كانت تج دأن 1 خبار إلتى تمنع 
من ختروجبا كانت تخرج وتنش رعللى تحوم الغ فيه , وبألوان أ كثر 
مما تحتمله الحقيقة . ولذلك ساعدت عل نشر الأخبار الصحيحة 
التى تعبر عن وجبة نظرها . 

وقد دلت التجربة عل أن الآخبار غير المرغوب فيبا تدرب 
إلى الخارج فى سرعة سسواءكاتت عن طريق رسعى أو غير ركى ٠‏ 

قتلا عندما أحرق جرء من القاهرة فى ؟؟ يناير سنة 9م4١‏ 
وصلت أنباء الحريق بالجو عن طريق روما . والذى حدث أن 

ائرة قامت بعد ظبر ذلك اليوم وكان في,ا أحد نزلاء فندق شبرد 

م نكانو! موجودين ف الفندق عتدما أشءات فيه النار . وفى الوقت 
نفسه تمكن مرأسل من أن يذهب بسيارته إلى القاعدة البر يطانية 
فى منطلقة القناه ويبعث بأخبار الحريق إلى لندن باللاسلكى . 

وقد أشار أحد الذين شاركوا فى هذه الدراسة إلى أن فترات 
فرض الرقابة على اليرقيات كانت قصيرة . ولم يكن تأثيرها على 
تغطية أخبار المنطقة خطيراً خطورته فى بلدان أخرى . لكان 
أكثر حيطة » وأقل حساسية من ناحية الأاخبار . 

وأيد أحد مديرى وكالة أنباء أمربكية هذا الرأى بقوله : 
منذره؟! تحسنموقف الرقابة فىالشرق الأ وسط على وجه العموم » 

يفنا 


وإنكان لم يتحسن تحسناً كبير؟ فى العربية السعودية والعراق . 

وأيآ كان الآمر قند تغير نظام الرقابة التلثرافية , والتليفونية 
والبريدية . أما الرقابة المفروضة على الصور فبى فى رأى المراسلين 
تعوق عملبم ف الشرق الاوسط ويخاصة عتدما تقع أحداث هامة , 

وقبل أن تتكلمعنالرقابة كل بلد من بلدان الشرق الاوسط 
يحب أت_ نقول شيئآً عن الرقابة على الصحف اللية ما دامت 
الصحف احلية أحد مصادر الإعلام الطبيعية التى يمول عليها 
المراسل الاجنى . 

وخضعت الصف فى ! كثر بلدان الشرق الآأوسط للرقابة 
منذ مام +14 ء ومتذ ذلك التاريخ والفترات التى تمتعت فيبا 
الصحف بالحرية قترات قليلة وقصيرة فى وقت معا . 

فبعد اقتياء الحرب العالمبة الثانية اعتيرت الحرب الفاسطيئية 
عام م144 مبرراً لفرض الرقاية من جديد . واستمرت الرقاية 
يسبب الأعال العدوانية والأآزمات السياسية بين المرب 
واليبود ٠‏ 

وافرقاية الداخلية فى العادة أشد من الرقاية المفروضة على 
المراسلين ال جانب ؛ وذلك لأا سياب غاسة ؛ أولها أن الصحف الحلية 

ون 


ميل إلى أن تسلك سلوكا لا تقدر فيه مستولياتها 9+ وثانيها أن 
أ كثر بلاد الشرق الاوسط تمرالآن بفترة:طزر وتقلمبات ثورية » 
وثالتها أن الديمو قر اطية فبها لم ترس بعد على أسس متيئة وسليمة» 
ورابعبا أنتفش الآمية هناك مجع لمن الصعب تطبيق الديموقراطية 
تطبيقا عمليا » فالدموقراطية فى بادان الشرق الأاوسط مطبعة لفظاً 
لا عملا . وذلك تفرض الرقابة فى الميدانين السيامى والاقتصادى 
نع نشر الاخبار غير المرغوب قيبا أو تسيا إلى الخارج . 
وهكذا يتظاهر العطلبة ه ويضرب المال » وتجرى الاعتقالات 
السياسية والتحقيقات الرسمية ؛ ولا يشار إل شىء من هذا فى 
المسفامحلية » وإنوجدتإشارةفهى[شارة مقنضية لا نتنىشيً. 
لاسر 
الرقابة فى مصر ء ك فى غير ها من بلدان الشرق الاوسط 
من عنلفات الحرب العامة الثانية » وقد أعقب تلك الحرب فترة 
رفمت فيها الرقابة أو خفضت بعض الثى. . ولّكن عشدما تشبت 
الحرب فى فلسطين فى سنة ١444‏ أعيدت الرقابة واستمرت [ك 
وقت القيام بهذه الدراسة مع تفاوت فى شدتها . ومن المصاعب 
(0) ساق مر اسلفر سيوع ل ذلك بقوله : إنالإتراثه النسيرة التى كات ترفم قيب 


الرقابة فى معمر كانت تتميز بالببية المنيفة الى فنات بها الصحف » وقد ذهبت يش 
الصحض فى تلك القترات إلى د التسريش علناً على القتل ٠‏ 
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التىكانتتواجهالمراسل اللاجنىأنتءليات الرقابةلم تكن حددة الأمر 
الذى كان يترتب عليه أنالر قي بكان يتصرف حسب رأي هالشخمى» 
وحسب ما يتصور وما ينبغى أن يكتب » وحسب رغَبة الحكومة 

والشكوى الخاصة من الرقابة المصرية أنها كانت مبيمة . وقال 
أحد المراءسلين الآمربكيين : لقد كان بينى وبين الرقباء المصربين 
فى التصف الثانى من سئة معة! مشكلات نكاد تذهب بالعقل » 
لقدكانت معلوماتهم ناقصة ٠‏ قلم يكونوا يعرفون أن الاخبار التى 
بمنعونها أخبار شائعةفىااعالمكله . ولم يكونوا يضعونقواتملللمنوع 
من النشر ء وكاتوا يمتتعور[ عن إبلاغ المراسل الأشيا. التى 
حذفوها من برقباته قبل السماح بإرساها مالم يدح الفرصة للناقشة 
فى دبل تلك البرقيات . ومع أن الرقابة كان مقصوداً بها الآخبار 
ذات الصيغة السكرية . فإن الغرض الحقيق هو حذف كل 
مالا ترغب حكومة ذلك العيد فى نشره فى العالم . وحدث هرة 
أثىأر. تبرقيةمن ١٠٠١‏ كلنة فلم يصلمنها إلابضع كات والباق 
حدفه الرقيب » ول أعرف هذا إلا بعد أن أباغتى ذلك مكتب 
الركالة فى الخاري » . 

و بلغ بال قا ةأجاكانت تنتاول بالتخبيركل رسالةترس ل إلمخارجمصر 
سواءكانت تير إلى حرب فلسطين أو لا تشير . ومن المضايقات 
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التىكأن يتعرض لما المراسلون وقنئذ تأخير برقياتهم » واستدعاقم 
بواسطة البوليس لتفسير بعض ما ورد فى برقياتهم . وقد دعن 
أحد المراسلين مرة عندما وجد أن برقيته تآخرت أسبوعا مع أنبا 
كانت تتصل لك جمال استرالية الى عادت إلى بلادها بسبب 
دعوى طلاق أقامبا زوجباء 

وبالتدريج خفت الرقابة على المسائل المتصلة بإسرائيسل حتى, 
أصيم المراسلون لا يشسكون إسبما إلا قليلا . وى أنوقت نفسه 
اشتدت الرقابة على الأآخيار انحلية » وفى سنة 1448 وضع الرقباء 
ف دور الصحف ومكاتب الأنباء » وظلوا حّى سنة 140٠‏ » وأعيد 
الرقاء فى أوائل ستة ؟هه؟ عندما أعلنت الأاحكام العسكرية بعد 
حريق القاهرة . ورفعت الرقابة الداخلية ثائية فى بو ماأرس سنة 
5ه لمدة ثلاثة أساببع وأعيدت فى 4م مارس من السئة نقسبا. 

ولا جاءت حكومة الاورة أبعددت الرقباء من مكانب وكالاات 
الأناء الأجندة نبائيا . 

وفى السنوات التى سبقت قيام الثورة لم يكن «هروفاً على وجه 
اليقين ما هى الموضوعات الى مخضم للرقاية باستثناء أخبار القصر 
الى كان يحب عرضبا على رجال القصر ,و باستثناء أخبار القوات 
المسلحة الى كانت بمنوعة متعا يان . 

وكان القانون يحتم عرض الأآخبار النى تشير إلى الملك فاروق 

فا 


على وزير الداخلية الذى كان بمنع أى خبر فيه مساس بالملك »كا 
بنع الأآخبار التى #تناولتد شل املكف السياسة . ولا كان تاللاخبار 
وقتتذ تدور حول الصراع بين الملك السابق فاروق وحرب الوقد 
ققد جعلت الرقابة من الصعب على المراسل أن تقل فى أخساره 
صورة كآملة للمرقف . 
وكان المراسلون بحملون برقياتهي إلى الرقباء ليناقشوا معبم 
النقط المختلف عليها متى نمم لمم بذلك . وكان هذ! يفيد المراسلين 
لآرل شدة الرقابة كانت تختلف من رقيب إلى رقيب . وكان 
يدث أن برقته حيزها رقيب الصياح ؛ وينعبا رقيب المساء » 
وعندما عاد الوفد إلى الحسكم سنة ١0.‏ رفمت الرقاية نظريآء 
ولكنبها ظلت عملياً لماية مصالم الوفد والقصر . وهناك حادث 
يصور الصعوبة التى كان يعانى منها المراسل عندما يريد أن يعرف 
ماذا يستطيع أن ينقل من أخبار ٠‏ فقد أصدر وذير الخارجية 
وقتئذ بياناً معم لإحسدى وكالات الأنباء بإذاعته فى الخارج » 
ولكن الرقيب أوقفإ رسال البرقية حتى يعرضبا على و زيرالداخلية 
الذى أمر بملميا . 
وفى خريف سنة ١61‏ بلغ نحم الرقابة ذروته بسبب ما كان 
عحدث ف منطقة قناة السريس عقب [لقغاء المماهدة البريطانية 
وف 


المصرية » وكآن الرقباء يضيقون إلى البرقيات أشياء من عندم » 
ويحذفون أشياء أخرى . 

ويقول مراسل إن الآمر كان بتمفى سبولة ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
أن فؤاد سراج الدين وزير الداخلية وعد أعلن أن المظاهرات 
المعادية لبريطانيا اشترك فها مليون شخص . وكان تقدير المراسل 
لمتظاهرين يتراوج بين 96١‏ ألف و. .؛ ألف . ولكن الرقيب 
حذف تقدير المراسل وأبق تقدير الوزير مععدم الإشارة إلى أنه 
تقدير وسعى حرث يوحى أله تقدير الم اسل تفسه . ومثل آمضر : 
قدر مراسل جريدة أمريكية عدد القوات البريطانية فى منعلقة 
القئاة بضسف العدد الذى محت به المعاهدة الو يطانية المصرية ٠‏ 
ولكن الرقبب جعل التقدير عشرة أمثال العدد الأآصلى ٠.‏ 

وظلت الرقابة على -الها مس التحكم والتخبط حو سنة 
؟6وز عنديا أحرقت القاهرة ٠‏ ومنعت الأاخيار منعاً بان 
لعدة أيام . 

وف الآساييع السابقة للثورة عكست الرقابة الصارمة صورة 
من التخبط الذى كان عليه الموقف السياسى . 

وعندما تدخل الجيش ليقوم يثورتة كار أول مبتى أحتله 
الجنود هو مبنى ماركوى مقر الإرسال اللاسلكى ف القاهرة 


ليل 


ووضع فيه رقيباً عسكرياً كانت تنقصة الخبرة اللازمة فى ذلك 
الوقت - 

وف أضطس سنة 109 تولى عل ماهر الحكم تحت إشراف 
مجلس الثورة . وأوفت السلطات المصرية بوعد ها بإطلاق حرية 
الصحافة . 

إلا أن الرقابة أعذت حدتها نف خاصة وأن العبد الجديد 
وجد أنه قويل منابلة حسنة من الصحافة فى الخارج . وقال أحد 
المراسلين عن تلك الفثرة : يحب أن أقرر أننى أرسلت برقيات 
فها شىء من النقد ولم جمنع | 

وقد أعلنت الحكومة فى يوايو سنة مهو( إلغاء القيود 
ا مفروضة على حرية تناقل الأخبار بين الداخل والخارج لآنها 
ليس عندها ما تخفيه » ولا نخاف شيثاً . 

ومنذ ذلك التاريخ لم تفرض رقابة عارجية ظاهرة . وزعم 
بعض الم راسلين أمم كانو! يقابلون يحفاء من الزعماء المصر بين 
إذا أرسلوا برقيات تتضمن شيا منالتقد» ولكن لم حاول أحد , 
أن بمتعيممن إرسال ما يرسلون من يرقيات . وف نفس السنة أجرى 
التحقيق مع عدد من الصحفرين فى القاهرة وقد أجرى التحقيق 
مح +80 عه علا محلم وهو مرأسل إنجليزى كان يعمل فى الوقت 
نفسه فى جريدة معلية »أ حقق مع مندوبى جريدتى النبورك ايز ؛ 
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والديل [كسيريس الأندنية. وفى مايو ستة دود طرد اك ماليه 
عله ععنوعول مرأسل جر بدة « جو يش كرو نكل »ء الببودية . 


سودي 

كمع المراسلون على أن الرقابة فى سوريا رقابة مطلقة غيب 
منطقية : ويقولون إن المتاعب الحقيقية بدأت منذ أن قام حسى 
الزعيم بأول انقلاب عسكرى فى سوريا سنة 1445 . ومن قبل لم 
2 سوريا من البسلاد التى يشكو منبا المراسلون إلا فيا يتماق 
بالمسألة الفلسطينية . تخلال سنة 1448 أظبر المسثولون حساسية 
شديدة فىكل الأآمور المتصلة باليبود وإسراتيل » وق اعتقل وقتئذ 
أمريكق مر أصل سورى لانهكان يوزع متدورات أصدرتها 
اللبعية الإسرائيلية البريطانية , 

وف ستة و44 بلغت الحساسية الوطنية قروتها . ويةول أحد 
المراسلين : إن فقرة أضيفت إلى يرقية لوكالة أنياء فى مكتب 
التلغراف . وقد تضمنت الفقرة نقدآ عنيفاً ارئيس وزراء المراق 
حينذاك . 

وقد بين المراساون أن قرب دمشق من بعض عواهم الدول 
العرية جعل فى الإمكان تفادى الرقابة السعودية » وإرسال 
البرقياحمن تلك المواصم. فقرب بيروت من دمشق جع لإجراءات 
مثل تقديم نخة من البرقية قية إلى الممكتب الثانى » وحمل يطاقة صمافة 


زا 


سوريا ‏ جعل مثل تلك الإجراءات لا تعنى شيئاً » وإن كأنت 
تضايق المراسل بعض الثىء 99 

العراق» 

وصف ال راسلون الرقابة فى العراق بأئها متقلبة » تشتد حيناً 
وتخف نينا » وتختلف مر. ل أسبوع لأاسيوع » وأجمل مر اسل 
أمريك أثارها بقوله : يحب على المراسل أن يعمل لحأ حاياً » 
وللكنها على وجه العموم لا تمنع من تدقق الانباء الشروعة . 

وقال آخر : فى العراق تستطيع أن تيرق بما تعاء من أخبارء» 
ولكن عندما تتأزم الامور يسنّدون أمامك الباب: وحدث أثتاء 
حفلات تتويج الملك فيصل التانى فى ماير سنة مم4١‏ أن تعطلت 
برقيات التبويورك تابمرء والاسوشيتد رس ! كثر من م6ساعة . 
وماعلة ذلك ؟ كان الرقيب يحاول أن يتأ كد من صحة برتية 
أرسلبا أحد الأ تراك يقولفيها أن قتبلة وضعت بالقرب من قصر 
الك . وترتب على هذا أن وقت الرقيب لم يقسع للبوافقة على 
البرقيات المرسلة إلى الخارج . 

)١(‏ بعد سقوط الديشكلى أسدر البرلاق السورى فى مار منة 5مه؟ كوي 
#صحافة ينس على عقويات هديدة على كل ما من عأئه أن يسرعن على 
.حركات شد الدستور أو على المصيان وترك قسلطات أمر الفصل فى هذا التأن ٠‏ 
وأصبح على كل جريدة أن “صل على تركيس قيل أن تصدر » وهذا من أله 
أن يساعد على الشغط على السسف الممارضة . والرظبة السياسية تئر بالضرورة 
على عمل الراسل الأجتبى عندما عاول أق ضلى أشار سوويا ٠‏ 

؟ 


وفى م١‏ سيتمير سنة مه؛! أعلنت حكومة فاضل المالى إلقاء 
الرقابة على البرقيات المرسلة إلى الخارج , 


0 
الهار ويه 


فى أيام الملك عبد الله كانت الرقابة فى يد القصر » وكانت 
تتركز أصلا فى الا خبارالمتصلة بشئونفل_طين وإسرائيل» وسائل 
الآمن والقصرنفسه . ول سكن الرقابة تشتد على ام راسلينالزائرين» 
ولكنبا كانت لا ترحم المقيسين منبم ويخاصة الوطنيين بحيثك 
تحعل من الصعب عليبم أن يبشوا برسائل أو برقيات فيها شىء 
من النقد للنظام القائم ‏ 

ووصف أحد المراسلين الامريكيين السلطات الأاردنية 
سنة 146٠‏ يأنها حساسة جدا ء ولكنبا عادلة ؛ وكانت فى بعض 
الاحيان تحذف أشياء من البرقية تنصح المراسل بذلك قبل [رسال 
البرقية . ومن أمئلة ذلك أن برقية أرسلت فى عيد ميلاد المسيح 
ذف منبا ما يتصل يجلاء القوات المصرية عن بيت لحم . وكان 
السبب أنه كثيرآ ما دب الشجار بين أفراد القوات المصرية » 
وقوات الفيلق العربى » وكانت الملطات تريد أن تبدو يبت لحم 
هادئة فى يوم العيد . ولكن ممح للمراسل أن ينتقل ورقيته عير 
الخطوط الإسرائيلية لآ نإمكانياتالإرسالكانت متواقرة هنالك» 
وقد أقسم المراسل بشرفه للسلطات العربية ألا يضيف شيتا إلى 


ف 


البرقية كانت تلك السلطات أمرت حذفها ٠‏ 

ويقول المراسلون الذين زاروا الآردن سنة*؟هة1 أن مكتب 
التلغراف فى عمان كان يطلب ثلاث نسخ من البرقية التى يراد 
إرسالحا الخاريج .ووصف أد الم راسلين الرقاية هناك بأئها متقلبة 
ولكنها ليست صارمة . وريقول آخبر أن بعضريرسائله كانت تسطل 
بعض الوقت ويخاصة إذا كانت تتضمن أخبارآ عن الملاقات بين 
الآردن وإسرائيل 3 

لبلايه 

يقول أ كثر المراسلين إن بيروت » عاحمة ليتان ,ع الميناء 
الحر لإوسال أية برقية » وقليل منهم من ذكر أنه لاق صعوبات 
فها . إلا أن خلال الحرب فى فلسطين فرضت السلطات اللبنانية 
بعض القيود »ا قرضت مثل تلك القيود فى أواخر رياسة الشيخ 
بشارة الخورى سنة 09؟ؤ ء؛ فقسد ضيق على المراسلين عندما اشتد 
التقد الموجه إلى حكومة بشارة الخورى ف الخارج لمادب فيهيا 
من فساد . ولم تكن تمت قواد معيئة » وكان الرقيب يرفض, 
البرقية على أساس أنها قسىء إلى سممة لبان وحسب . ولاتزال 
السلطات اللبنانية تثور ثائرتها إذا سادت الأآمور الداشخلية على غير 
ما تحب . وبحدث هذا فى دسمير سئة #مو؟ؤ عتكما أرتا بعد 
المنكومة ق وسود مؤامرة عكرية لقلب الحكم . 


إوإدا 
وعم - أغار الصرق الأوسط)» 


دلعر بي السعودي: وال4ى 
قليلون هآ من ال راسلين من يز ووونالعربية السعودية وذلك 
لغراية موضوع الرقابة هناك . ويقولأحد المراساين النينزاروها . 
إن خير طر ب قلإرسال البرقيات هو طريق البحرين مع أن فيجدة 
إمكانيات لإرسال البرقيات ء والصحافة لنحلية فى العربية السعودية 
تسيطر عليبا التكرمة سيطرة تامة . والحكومة شديدة الحساسية 
لكل نقد يوجه إليها فى الخخارج . 
اليم القار سى 
لا يعرف ثشبىء عن الرقابة فى البحرين والكو يت ٠‏ 
السوداله 
لم سكن هناك رقابة ما فى السودان . 
براه 
يرى أغلبية المراسلين أن إيران أسوأ بقعة فى منطقة الشرق 
الأوس ط كله فيا يتعلق باستيفاء تغطية الأأخبار ‏ وكل من الرقاية 
والتدخل فى شتون الراسلين يتخذ أشكالا تتفاوت من الحذف إلى 
العارد وما هو أشدمنذالك وأنكى . والقواعداتتى تطبقها الجتكومة 
لتم الأخبار غير المرغوب فيبآ قواعد مطاطة وغير محددة : ققد 
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يقايل المراسل يجقاءمن المسثو اينء وقد يتاق ت,ديدات ميا منهم . 
ولكنه يثير فى جمع الأخبار » إلى أن يأتى يوم يتلق فيه أمراً 
بالحضور أمام الساطات الى تمبله بضعة أيام لمخادرة البلاد ء 
وتستند إيران فى إجراءاتها المشددة ضد المراسلين على اللمادة 
(4؟) من ميثاق الانحاد الدولى للاتصالات التلغرافة النى تخول 
للأعضاء حق وقف أى اتصال يظبر أت خطر على أمن الدولة , 
أوعخالفلقوانينباء أو يبدو أنه ضد النظامالعامأو مناف للآداب . 
وف نوفبر ستة «ه١‏ أعلن حا طبران أن على المراسلين أن 
يتحملوا مسئو لي ةالبرقيات الى يوعثون ا إلى الخارج نحملا كاملا . 


وبين اللحظة التى يشير فيها المسثولون إلى المرأسل يأته يي 
ق اهجاء لا يرضيهم » واللحظة التى يتلق قربا الآمر بمغادرة البلاد» 
بين هذه وتلك وسائل متحددة لتخويف المراسلين . وقد قال 
أحدم ما نصه : كان المستولون يق رأون فى مؤقرانهم الصحغية 
بعض الاخيار التى نشرت فى الخارج يقصد التنديد بالمراسلين 
الذين بعثرا بها إلى الخارج . وقال آخر : نبهوف مرة أو مرتين 
أن أعتدل فى لهجت عند التكلم عن حكومة إيران ء» وإن كانوا 
ل عنعوا شيئآً من برقياق ٠‏ وقال ثالث : للإيرانيين قمر ةكبيرة على 
الرضعى من أن تلك طريقما إلى الخارج . 
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وقال مراسل رابع لرد من إيران : من الآمور امحيرة أن 
المراسل لا يستطيع أن يعرف ما إذا كان يأخذالهديداتالرسمية 
مأخذ الجد أم المرل ؟ . فقد هدد الدكتور حسين فاطمى ؛ مساعد 
مصدق الآيمن » بوقف برقياق التى يراها غير ودية . ومع هذا 
م يحدث أن منع [حداها . ولكن تبديده كان بثاية رقابة غير 
مباشرة على المراسلين الوطنيين الذين يعماون لساب الصحفه 
ووكالات اللاناء الأجنبية .. . وظنفت يوعآ ما أتتى تغلبت على 
المساعب ء ثم ل أليث أن وجدت نقمي مطرودا خارج إيران . 

والتجرية النى مر بها ميشيل كلارك نعمك اعقطعناة مراسل 
اليو يورك ايمر الذى طرد من إيرأن فى ديسمبر سنة 1460١‏ خير 
مل على ما تقول ٠.‏ فقد روى كلارك قسته يعنوار:ل : 
« التايهر تتكلم » . 

قق خلال الاضطرابات ألتى وقعت فى طبرن وللتى قتل قيها 
دير ى كابلا نوجلو مراسل جريدة « [يايفثيريا » اليونانية » والنى 
خربت فيها دور الصحف المعادية ذهب كلارك الحضور الموتمر 
الح اليوى للدكتورفاطمى يمأل يعض الآسئلة . وعل أثر ذلك 
كتبكلارك يق ول : أبلنت أن الدكتور فاطمى ير يدتى فى 
مكتبه الخاص . وما دخطت عليه وجدته هايا ثائراً » ووجدت. 
أمامه قصاصة من جريدة ٠‏ التبويورك تابمرء وبها برقية أرساتا 

ذا 


عت أيام قليلة عن جو الرعب والفزع الذى يسود طيران . ولتي 
خاطمى عما إذا كنت أنا كاتب البرقية أم لا؟ فليا أجبته بالإيجحاب 
انيال على إسيل من الالفاظ الشديدة نطقبا بالفرنسية فبعت منها 
أتى أهنت الحكومة » وأئنىعميل لشركة البترول الإيرانية البر يطانية 
السابقة» وأن أماى ,رع ساعة فقط لمغادرة البلاد . 


فقلت له : يا عريزى الدكتور ٠‏ إذن فأنت تتهمنى حقيقة 
بأتى عميل لشركة البترول الإيرانية البريطانية . قأشار إلى 
بأصبعه وق طجة مسرحية قال لى : أنا أتهمك . 


وكا استطعت يعد ذلك أن أتكلمقلت له إ نأحداث اليومتؤيد 
ماذهيت إليه فى يرقيق . فرأوت هذه [الاحظة من ثُووة فأطمى » 
ثم غادرت مكتبد . : 

وكان أول ثى, فملتهأتى أبلغتالسفارة الأمريكية بماحدث . 
وبعد نصفا ساعصة ذهب هندرسون «موعنعمع11ة السفير 
الأمريكى لمابلة الدكتور مصدق ركس الوزرآء ليبحث مه 
موضوعى . وطلب السفير من مصدق إلخاء أمر الطردء وإصدار 
مكذيب أو تصحيح إذا كانت البرقية تخالف الراقع ؟ا جرى 
العرقبذلك - ولكنمصدقا لم تلنله قناة » وأمر على أتومقترف 
جرة القذف . ثم أضاف أتى أستطيع البقاء فى إيران بشرطين 

وفنا 


أن يمدر الدغير تفسه بياناً يكذب فيه ما جاء فى البرقية » وأن أنشر 
أنا تكذيا رسيا .أسمى وتوقيعى . ورفض القير كلا الشر طين » 
وانتهت المتابلة ون السقيى ومصدق برذه النتيجة . 

ويمد ذلك حضر عنايط إلى الفندق الذى أقم فيه . وصيق 
إلى مركز الروليس » وهناك ألنوا تصريح الإقامة الممنوح لى » 
وأعطونى تأشيرة خروج #ظل قائمة المفعول لمدة م4 ساعة . 

وكان كلارك هو ثالك مراسل يوم ربمنادرة إيران خلال 
سنة 401( » وقد طردهيج تيكو لسن «معامطءةلة عونةاا مر آسل 
رويرء #طرد سيقتون دشر #عصاءط جمعء5 مرأسل الديل 
أكسيريس فيو نيه من نفس العام . وأصيممعدد المطر ودين حتى نهاية 
يناير سنة 4م4١‏ عقشرة مراسلين . ومن مراسل وطى واحد 
فى تلك المدة ,» وكانت الاسياب. إلتى تذرعتك بها السلطات الإيرانية 
لطرد هؤلاء المراسلين أسباياً مبمة » وقد أجملت فى الاتبام الذى 
وجه إلى مارك بوردو مراسل اللاسوشيتد برس وقد طرد فى هايو 
سلة وى وتتخاص التهمة 3 2 نقل الاخبار الكاذبة ولاثيرة 
وال تتمارض مع مصال إيران » ٠‏ 

ولا ذهب مصدق وتلاه فى الحم الجنرال زاهدى وذلك قه 
أغسطس سنة ١١08‏ لم يأمن المراسلون على أنقسيم من الطردء 
وإن كان مراسل بريطانى عانى النكثير فى عبد ممدق يقول إن 
الأمور سنت فى عبد زأهدى . 
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انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


ولكنف أ كتوبر سنةسجمو و أمر دأفيدوو ذكرعع ةا لدارة 2 
مراس ل جريدة ه نيوز كروة .كل » بمغادرةالبلاد .واطرد جماستون 
قو بيه ممتصبده؟ «ماحوة مرأسل الوكالة الفرئنرة فى فراير 
سنة 1564 . 

وروى فورئييه قصة طرده » والشبه واضح بينبا وبين قصة 
طلرد كلارك . قأل فورتييه ؟ بعد سلتين من تمثيل الوكالة الغرنسية 
فى إيران » وبعد ثلاث سنوات فى براغ لم أدمثى عنيدما وصل 
جنديان من جتود اليوليس إلى منذلى فى طبرأن يوم 94 يتاير » 
وطلبامى أن أصحببما . وكنتطرع الفراش أشكو مرضي السل. 
ورتضت الذهاب معبياء ولكتيما أللحا . فطلبت متبما أن يسمحا 
القنصل الفرتسى أن يذهب معى على الآقل إلى مركز البوليس . 

« وسألئى مدير الآمن عما إذا كان صحيحا أتىبعثتإىوكالتى 
منذ ثلاثة أيأم يعرقية عن سو ادث وقعت فعبدا نأثناء الا تتخايات . 
وأجبت بأنه صحيم . ثم أشرت إلىآن اثتين من أمبات الصحف 
فى طبران نشرتا اير » ونبيته إلى أن الصحاقة الإيرائيسة خخاضعة 
لرقابة المسكومة ما يدل على أن الخبر صحيح ‏ وبعد أن أثيت له 
صحة المعلومات الى أتحمل مسؤوليتها كاملة » رفضت أرن. 
أصرح بشىء عن المصادر التى استقيت هنبا الأخبار . 

واتصل الرجل تليفونيآ بالجترال زاهدى » ثم أبلذنى أنه 
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تقرر طردى » وأن على أن أغادر إيران فى خلال م4 ساعة . 
ولكنى استطمت بعد ذلك أن أحصل على مرلة أخرى إسبب سوء 
تي ه وححتى تتمكن وكالتى من إرسال مندوب يحلعيل . وتدخل 
السفير الفرنى الذى طلبت منه السكومة الفرقسية أن يقدم إلى 
حكومة إير ان احتجاجآ شديد اللبجةبسبب تصر فهامى . وبعديو مين 
حضر إلى مازلى ثملاثة جنود مهل على مغادرة البلاد ىق الخال . 

« فأبلغتهم أنتىمر يض ء وأثتىأمبلت بعضالوقت » وأفهمتهم 
أنهم لو أصروا عل حلى على مخادرة إيران فى الحال فإنى مضطر إلى 
إبلاغ زملائ الصحفيين فى طبران ومصورى الصحف . ول نأغادر 
ايلاد إلا وأنا أرتدى ٠‏ البيجاما ء على نحو ما يفعل مصدق سواء 
بسواء . فم يسع الجنود أمام هذا كله إلا أن ينصرفوا . 

«وتقابلت معالجترال فارزنيجان وكان يممبين وزارةالدعاية 
ووذارة البريد والتلفراف» وهو أمر غريب» وسألته أن يلغى 
قرار الطرد . تقال لى إن برقباتى ليست أمينة » ولكنه لم يستطم 
أن يقدم لىدايلا واحدآ على صدق ما يقول - 

فأبنت له على خلا مايزعم » أن الرقابةغير المشروعة على 
الصحافة وأن تدخله بوصفه وزيراً للبريد وقراءته سراً للبرقيات » 
كل ه' | حمانى على أن أزيد من تفاصيل الصورة إإتى أرسمبا للوضع 
القائم فى إيران وهو الوضع الذى جاوز المعآول . ومع هذا فقد' 
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رفض أن يلغى قرار الطرد » ثم بدا عليه أنه يعتايقه أن ! كتب 
وأنا عارج إإران مالم أكن أستطيع أن أ كتبه وأنا فى دلخلا . 

٠‏ ولاحان وقت رحيل و6 8 فبراير أمرت سلطات المطار 
رجالا جركأن يدققوا فىتفتيثى ٠»‏ وتفتدش زو جتى ٠.‏ وقداستغرق 
هذا التفتيش أ كثر من ساعة » وأدركت حينتذ أن القصد بذلك 
إهانتى » وأخيرا سمم لى يركوب الطائرة . 

٠‏ ثم إن الجنرال فارزنيجان أعرب لصحق إيرانى يمثل وكالة 
أنباء أجنبية فى طبران ؛ استحالة تقل أخبار إيران نقلا كأملا 
. ودقيقآ . إذ قال له الجنرال أثناء مؤتمر صحق : بينك وبين الديجن 
نفس المسافة التى بين تليفزقى ومكتب رئيس البوليس !ا! 

إسرائيل 

فرضت الرقابة المسكرية فى إسرائيل من مولدها سنة لم194 
لأنها منق ذلك التارييخ وهى فى حالة حرب فملية أو رسمية بينباوبين 
الدول العريبة النماورة لها . ويتحتم عل ىكل مراسل هناك أن يقدم 
فسخة من برقياته المرسلة إلى الخارج فى مكاتب الإعلام العام فى 
كل أبيب أو القدس . وف هذا المكتب ترسل النسخة إلى مكتب 
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التثقراف لإرمنائ! تتاهي ما ل عدف منيا الرقب شيا بعد التشاور 
مع المرالى صاحب البرقية ٠‏ 


يدول المراساون إن الرقابة المدكرية كانت صارمة خلال 
المرب اانلسطينية وخلال إلء.نوات الأ ولى الى كانت فيبا إسرائيل 
تحاول أن تقف عل قدميرا . وذكر بءض المراساين أن الرقاية 
لم تسكن دائماً ذات طابع عدكرى . وقال أحدم إن فى إسرائيل 
رقابة اقتصادية كذلاك نعم المراسل حتى من ذاكر سصر اديه 
الإسرائيلى فى بعض الآحيان . وقد منع الرقيب سير نقل اليوود 
الونيين بالتلائرات من عدن إلى إسرائيل . واستمر منم هذا الخين 
بضعة شبور » واعتبر سرآ من الأآسرار التى لا يصمم إذاعتها . 

وبائتباء القتال الفملى بينالعرب واليبود حدث تغير ملحوظ + 
قال مراسل أجنى : لقد منح الصحفيون كل التسبيلات الممكنة » 
وأظور الرقباء استعدادهم للتعاون مع المراسلين لتفادى أسبايه 
الخلاف اليم -. 

ومن جبة أخخرى ذهب مراسلثالث إلى وجود نوع منالرقابة 
غير المباشرة تتمثل فى الضغط وعدءالتعاون ومخاصة مع المراسلين 
الوطنيين الذين يراسلون صحفا ووكالات أنباء أجتبية . والصحف 
الحلية خاضعة »كذالك » لارقابة القوية . وعيل كل صحيفةأن تقدم 
فسخاً منها للرقابة لفحصها . وكثير] ما حذف الرقباء أججر اكثيرة , 
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من الصحف التى تتجه إلى أقصى اليسار بالرغم منادعاء الرقابة أنها 
لا تتناول الشثون السياسية بالحذف أو التغيير . 


وقد ظبر أثر التدخط الآدبى فى حادث وقع لحراسل أعريى . 
فى شتاء سنة .مور - وموز تقل هذا ا مراسل إلى جر يدنه خير 
إضراب ١4.‏ بروديا<:ديآ طالبوا بالمودةقورا إلىالمتد » وأجيبرا 
إلى طلبيم . وقد أثار الخير سخط السلطات الإمراثيلية »وعبرت 
وكالة الأانباء اليبودية عن هذ! السخط ء وأعلن المراسل الأمريق 
أنه الوحيد الذى نقل هذا الخير كاملا . مع أن الرقابة الرسمية 
م تمنع قهره . 


الرقابة على الصور 


يشكو المراسلون إلذين مبتمون بالصور مر الشكوى منالقرود 
الصارمة التى تفرضبا بلدان الشرق الأوسط عب الصور . وقاله 
مر آسل سو يسرى : هناك مشكلة لا يمكن أن أوفيبا حةيأ من 
التوضيح وهى المشكلة التى يعاتى منيا مصورو المحفف ؛ 
ولا أقصد النظرة العدائية الطبيعية من جانب رجل الشارع » 
ولكن أقصد سوء قهم المسشرلين لمبمة المصور الصحق . فن 
انحرمات أن تصور ارا فى الطريق بالقرب من الآراضى 
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المقدسة فى القسم العربى فى القدس . وقد سمح لى بتصوير المباق 
لا الأشخاص . وأيد مراسل أجنى آخر ما ذكر عن القيوه 
العديدة التى تفرضها السئطات على التصوير . وبالرغم من أن 
السلطات وعدت بتخفيف تلك القيود إلا أنها لم تف يوعدهاء 
وتحريم التصوير معمول به كذلك ف الآردن . أماق العراق 
فالمراسل الذى اشتى مر القيود الإيرانية وجد قيودآً مشابية 
لحا 3 تلك البلاد . ولكتنه عندما الس من السلطات 'تخفيفيبا 
أجيب إلى ما طلب . 
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القص ل الثالث 
مصاعب السفر 


ليست الرقاية وسعدها هى كل ما بعانييه المراسل الأجنى من 
صعوبات ف الشرق الأوسط . بل أن هناكصعوبة أخرى لا تقل 
عن الآولى » من حيث قسوتها وشدتها على الم اسل لاني . وهذه 
الصعوية الآخيرة تتصل بالتقاله من جبة إلى أأخرى , وسعيه وراء 
الحصول على ١‏ تأشيرة» الاتتقال وغير ذلك من الإجراءات 
الرحمية المعروفة . 

وير ىكثيرون ءن المراسلين أن مصاعب السفر وقيوده أشد 
أثرآ فى استيفاء الأخبار من الرقابة . وما لا ريب فيه أن تغطية 
الكئير من أخبار هذه المنطقة » ومن أحداثبا الغامة يتعطل تسسسبه 
التآخير المقصود فى منم المراسلين الاجانب تأشيرة الانتقال بين 
بلدان المنطقة . وغالياً ما أدى ذلك إلى الاعتياد عل المراسلين 
انليين الذين لا يتقلون الأخبار تقلا مرضيآً » أوكافياً فى نظر 
المراسل الآججتى . 

وف مصر أو العراق ء ولبنان ء وسورياء والعريةالسعودية» 
وإيران يتحت المصول على تأشيرة دخول . مع أنه فى أكثر 
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الاحيان لا يتيس الحصول على هذه التأشيرة بطريقة سريعة . 
وتأخير يوم معناه ضياع الفرص فى نقل أخبار هامة . وف إيران 
على وجه الخال ذكر المراسلون أن الحصرل على تأشيرة 
الدخول قد يتم قى أيام لا فى يوم واحد - 
أجل إن تأشيرة الدخول إلى بلدان الشرق الاوسط تستغرق 
وقنآ ليس بالتمير » لآ نالقنصايات والسقارات الشرقية ف الخارج 
“لا مم تأشيرةالدخو ل إلا بعداستشارة حكوماتها . وقد ذكرمراسل 
فرنسى يزار المنطقة كثيرآً أن قاصليات مسر وليئان وإسرائيل 
تماح تأكيرة الدخول ق الال » وأماة.صليات العراق والاردن 
وسوريا فتمنحبا بعداستشارةحكوماتها . و تطابهذا وقنآيتراوح 
بين خمسة أيام وعشرة . وتمنح تأشيرة الدخول إلىإيران بمدثلاثة 
أسايم . أما العربية السعودية فلا تمنس المراسلين تأشيرة الدخول 
إليها إلا فى حالات استثنائية , 


وللراساين شكاوى أخخرى تنعاق بتآشيرات الانتقال وهى 
أن كلة «مراسل» أو ه صحئ » أو « نحررء تعنى تعطيلا 
لا يعانى منه المسافى العادى . والسيب الذى مرن. أجله يتحت 
الرجوع إل وزارة الخارجية قبل منح تأشيرة الدخولهو أن لدى 
كل حكومة فى الشرق الأوسط قائمة سوداء بأسماء الصحفيين 


:الممتوعين من الدختول . ويقول بعض المراسلين إن أسبايآً مبيمة 
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اتدل المراسل ضمن القائة السرداء . بل إن أسماء بعض الصسحف 
كذلك تدرج فى هذه القائمة فيمنم مراسلوما من الدخمرل لذنب لم 
يدتسكبوه نما ارتكبه مراسلون آخرون ٠‏ 

وقال مدير إصدى وكأالات الأناء : إن جاسية طالب 
التأشيرة مبمة فى الحصول علبها . وقد دلت التدارب على أن 
طلبات الصحفيين من البلاد التى يعو لعل تأبيدها فى اليدان الدول 
تحاب بسرعة . 

والصموياتالتى تواج»ه !أراساين فى الحصول على التأشيرة 
'شتفاوت فالشدة من مراسل إلى آآخر : قال أحدم : أن التأشيرة 
عمل متعبي + ولكن «شكاتها فى إضاعة الوقت . وقال آخر : إن 
منم التأشيدة قد مخضع للأهواء وليس من السبل التغلب على 
صعوية الحصول عليها إلا بالحظ » وبتفوذ اللأصدقاء » وبالانتظار 
.ساعات وساعات . وقال ثاأث : إنالحصو لعل تأشيرة دخول إلى 
.بلد عرب يتطلب معرفة أحد أصحاب النفوذ والسلطان ف ذلك البلد. 
غير أنك متى دأيت على زيارة القنصاية » وعلى إرسال برقيات إلى 
المستولين فى الباد فوت بالتأشيرة فى أسرع وقت يمكن . 

وقد علق المراسلون على استخدام تأشيرة الدخول فى 
الشخط على المراسلين الأجانب بقوله : فى مصر يحتاج 
.مد الإقامة إلى زيارات عديدة إلى وزارة الخارجية . و يطول 
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انتظارك . وتسمع تديحات ذات دلالة ؛ وذلكإذا كان المستولون 
مناك قد ضايقهم ثىء ما كتبت أو نقات مر أخبار . وق 
سئة م114 لم يمنم ررتشار مورير تأشيرة الدخول إلى مصر لكثيل 
إحدى وكالات الانباء محسجة أن الحكومة المصرية لا توافق على 
سياسة جريدتين من الجرائد التى تنشر رسائله . وقال مراسل 
آخر : إن استخدام التأشيرة يوصفه شكلا من أشكال الضغط 
يختلف من مراسل اآخر » وهى أشد تأثيراآ بالنسبة إلى 


المراسل المقيم ‏ 

وذكر بعش أأرأسلين مصاعبي خاصةصدرتمن بلاد #تلفة 
على النحو التالى : 

فى العراقه 


قال أحد المراسلين : لم أعان من متاعب التأشيرة كأعانيسه 
فى العراق . فقد آخر منحى التأثيرة شبرين كملين لآآن 
العراقيين فى القاهرة أصروا على استشارة حكومتيم فى يداد م 
وحدث لى نفس الثىء وأنا فى طهرأن سنة إهه؛ . واحتجت إلى, 
تأشيرة دخول إلىالعراق . وحصلت عل تأشيرة ألخرى بثىء من 
السبولة وأنا فى القاهرة وذلك فى بداية طم عمو + 

ولآسباب مجبولة منع مرأسلان أمريكيان من دخول العراق. 
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لبضمة أشبر خلال عام ووز وبالرغم من آنه لم يتم تبليخهما أنهما 
غير مرغوب قيبمالم يحصلا على تأشيرة الدخول . 

قال بعضهم : إن طلب تأشيرة الخروج من سوريا أمر يكاد 
يذهب بالعقل , وقال آخر : فى مرة كنت قادماً من طبران إلى 
بيروت مار بدمشق فأخق متى جواز سقرى وسجز لمدة ثلاثة 
أيام قضيتها فى بالمييا . 


فى العر بي السعودي: اليم 


نادراً ما إسمح للراسلين الآجانب يدول الآراضى العربية 
السعودية . وطلبات الحصول على تأشيرة الدخول ترسل دائاً إلى 
الرياض . ويتأخر البت فيبا لمدة طويلة . ويقتصر منح تأشيرة 
الدخول على أما كن معينة هى فى العادة جدة والظبران . وعند 
مغادرة البلاد يحب الحصول عل تأشيرة خروج أيضآ . وما يزيد 
من صعوبة الحصول على تأشيرة الدخول أن العربية السمودية 
تحتفظ. بقائمة سوداء طويلة وملى بأسماء المراسلين والصحفيين ٠.‏ 


وقال مراسل آخير : إن وسائل السقر واخل !اعربية السعودية 
والهين سيئة للغاية » والطريق الطبيعى إلى العربية السعودية هو 
طريق شركة أرامكو ( شركة البترول العريية الأمريكية ) » ون 


44 
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هذ! الطريق أصبح غير ميسور بسد التزاع حول ملكية منايع 
البترول ٠‏ 

وقال مراسل ثألك : من المستحيل دخول الهن . فلا تصدق 
أى شخص يقابلك ف الآمم المتحدة أوجامعة الدولالعريية ويدعوك 
زيارة انين . فعند الحدود يقول لك المستولون أنهم لم يسمعوا 
شيئاً عنك أو عن الشخص الذى دعاك . 


فى إيراهه 

الطريقة الوحيدة للحصول على تأشيرة دخو ل إلى إيران هى أن 
يكو ليلد الذى يتتمى إليه المراسل سفارة أو مفوضية » تسعى 
للحصول على تأشيرةله , أو يكون جر يدتعمراسل وطن هناك يساعده 
فالحصولعايبا. هذا مايقرروأحدا ل رأسلين . وهويقول ءكذلك » 
أنه لابد أن تصدر وزارة الخارجية الإيرانية تعلياتها إلى المفوضية 
التابعة لما فى الخارج انحك الأشيرة فى كل مرة تطلبها ولو سيق 
لك الدخول إلى إيران ثلاثين مرة . ويقول مراسل آآخر :كشت 
ف إيرأن فى الوقت الذى كانت فيه هناك بعثة ستوكس الإجراء 
ععادثات بشأن النزاع حول البترول , ومتذ ذلك التاريخ حاولت 
الدخول إلى إيران مرئين . وف المرة الآ ولى اتنظرت ثلاثة أسابيع 
فى دلحى قبل أن يأتينى الرد بالرفض . وف المرة الثانية كنت فى 
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القاهرة ؛ ورفض الإيرانيون منحى تأشيرة الدخول , فاحتلت على 
دخول إيران بأن ركبت الطائرة إلى المند . وى مطار ظبران 
.قادرت الطائرة . وتسيب عن فعا هذه بعض مشكلات معالسلطات 
'الإيرانية ولكتى ل أهت لما طالما أصيحت داخل إيران . 


عظر السغر بيع الرول العربي: و إسيرا تيل : 


هناك صعوبة كبرى من مصاعب السفر فى الشرق اللاوسط 
.وهو حظر السفريين الدول العربية وإسرائيل . ذلك أنالحنكومات 
“العريية تطبق قرار جامعة الدول العريبة بمنع الأشخاص الذين 
يحملون تأشيرات إسراتيلية منالدول إلى البلاد العربية . ويقولك 
لأحد المرآسلين : إن أسو! مشكلة هى !م تحالةالسق رم نالدولالعرمية 
.لك إسرائيل بالسيارات أو بالسكك الحديدية . 


والقرار السالف الذكر لا يطبسق على كل حالة » فقد يسمح 
المراس ل أجنى بدخولبلد عربيةحتى لوكانمعروفآ أنه زار إسرائيل 
علشرط ألا حمل جواز سق رموقععليه منالسلطات الإسرائيلية . 
وحظر السفر بين إسرائيل والدول العربية حمل من المستحيل على 
المراسل الواحد أن يستوق أخبار إسرائيل والعالم العربى بانتظام » 
وهذا من شأئه أن يزيد من صعوبة تقل أخبار الجانبين نقلا أمينآً 
لا أثر التحين فيه . 


آلف 


والوسيلة الوحيدة للتغاب على حظر السفر هو الطيران إلى 
قبرص ثم الحمصولعل تأشيرة دخول إلى إسرائيل على ورقة منفصلة 
عن جواز سفرهء وهى عملية توافق عايها السلطات الإسرائيلية .. 
وذكر أسد المراسلين الآوربيين أنه لاق صعوبة فى المصول. 
على تأشيرة دخول من إحدى مفوضيات إسرائيل ف الخارج : 

وعلارة على حظر الانتقال من إمرائيل إلى البلاد العربية 
وبالعكس تجدمتاك القيود المذروضتعل التنقلف المناطق العسكرية 
على جائى الحدود . ولا بد من الحصول على إذن عاص للذهايه 
إلى تلك الخناطق ل 

وعل كل” فالخاسر الحقيق 15 صرح بعض المراسلين بذ لكه 
هو العرب . ومن الآمثلة على ذلك : أنه ا وقم الاعتداء الوحثى 
الإسرائيل المدبر على قرية القبية الأردثية فى أ كتوير سنة بإهو). 
وهو الاعتداء الذى ذهب ضحيته بإ عربياً » ذ كر المراسلون. 
أنهم وجدوا صعوية قى الحصول على إذن لزيارة المنطقة الى وتم 
فيه الاعنداء » وعجر المصورون عل الخصوص عن الوصول فه 
الوقت المناسب لذ صور الضحايا التىكانت ستثير صطف العائم 
على العرب وعغطه على سر ايل . 


وذكر المراسلون بعض المصاصب الى يلاقونها فى التتقل فد 
يفن 


أتماء أخرى عدا المناطق القريبة من إسرائيل . فقال أحدمم أنه 
-وجد مشقة كبيرة ف الذها با لىشرقسوريا بالقرب من بر الفرات 
بدعوى أن المنطقة ذات أصمية عسكرية . وف الأردن يحرم على 
“المراسلين الاقتراب من المناطق الى ي#رى فيها الجيش العربى 
عتاوراته , 
وف إيران حدث خلال أزمة البقرول بينها وبين بريمانيا أن 
-وضعت عبدان نحت الحمكم العسكرىء ولم يسمح بالسقر إليبا إلا 
.بتصريح خاص من طبر ان ,تجدد على فترات متقاربة . وقال أحد 
الث ر اسلين أنه كان من الصعب جدآً الحصول على مثل هذا التصريم » 
«وقال آخر إن الحصول عليه يتوقف على مدى رضاء السلطات 
-الإيرانية عنالمراسل . وقال ثالك أنه لابدمن المصول على تصريج 
عاص عند السفر خارج ظبران بسافة أ كدر من .. ميلا وأن 
التصريم يمن عادة بعد أسبوع من تاريخ طلبه ‏ 
وف العربية السعودية قال المراساون القلائل الذين زاروها 
أنهم وجدوا منالمستحي ل الانتقال بعيداً عن الجرة التى جاءوا إليباء 
وباجملة 'تتفق آراء المراسلينفما يتعلقيتأشيرة السغر ومصاعبه 
الاخرى على أنه إذا كان عند المراسل فسحة من الوقت استطاع 
دول منطقة الشرقالاوسط على شرط آلا يكون اسمه مدرجآ فى 
القائمة السوجاء فى أى مر بلدانه . وإ نكانت العر بية السعودية 
ول 


والين تسببان لللراسلين متاعب خاصة . وم أ صب المراسلداخل. 
بلد من بادان الشرق الأوسط وجد نفسه مقيدآ ف ىكل تنقلانه . 
ثم لا بد أن يضرم عليه بعض الوقت فى عاولة الخروج . ولكن, 
ما لا شاك أن أقل هذه المصاعب بجده المراسل فى عصر » وق. 
لبنان ؛ وق البلاد التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاى . ويجدأ كثر 
المتاعب ف الءراق وف إيران . وعلى أى سال فالكثير مما يجده. 
المراسل من كل ذلك يتوقف على !تصالات المراسل وعبل حسن. 
حظه فى العادة ما دامت القيودالمفروضة عل ىالسفر وإعداد القواتم, 
الرداء متروكة الظروف والأآهواء . 


تك 


السشلالابئجح 
أمكائيات الحصول على الاخبار 


أشا ركتير من ا مراساين الخر بين إلى أنهناك عاتفاًعول دون 
نقل الاخبار من الشرق الأوسط ؛ وهو الريبة الى يواجرون يبا 
عند سعيبم وراء هذه الاخبار . وذكروا لذلك ثلاثة أسباب : 

الأآول : يعافى المر اسل كنير» منسوء تقدير بعضر البلادالعر بية 
للصحافة باعتبار هامهنة» ومخاصة ف العرأق.. معأ ن كبا كناب العرب 
يكتبون التعليقات الصحفية المهمة فيرقعون بذلك من قدرالصحافة . 
والصحفيين ؛ إلا أنجامي التخبار لايحظون بتقدي ركبيرفى تلك 
اليلاد . لآنهم لاينةارون إلى الصحافة باعتبارها خدمة عامة بقدر 
ما ينظرون إليها على أنها طريق إلى الشهرة أو الال أو التفسوة 
السيامى . وبما لا يساعد على رفع قدر الصحفيي نكذلك امخفاض 
ماتوى الصحافة العر بية والإيرانية . 

الثاقى : من الآهور ثلتى تعوق عمل المراسل اتهاؤه للى دولة 
أجنبية معينة . وكثيراً ما يوئر موةف الدولة الأاجثديةمنقضية من 
قضايادولة شرقية ف المر اسل الدى يتبعبافى العم ل المح الذى يزاوله . 

وقال عراسل أمريكى : يقابل المراسل فى الشرق الآوسط 


نا 


دائما بالارتياب » لآن العرب يعرفون جيدآ أن صمافة أمريكا 
تقف عندم . ولذلك يترددونت فى تقدم المعلومات لتلا تستخدم 
ضدم على أى وجه من الوجوه . 

وخلال أزمة البترولفىإيران » قويل ال مراسلون الآمريكيون 
بالارتياب مع أن التدام لم يكن يتصل بإسرائيل » ولكن لآن 
وزارة الخارجية الأمربكية كانت تقتق أثر سياسة بريطانيا 
الخارجية . 


والحق أنكل عمل تقوم به أمريكا متصلا بهذه المنطقة يؤثر 
فالمراسلالآمريى . فإنحديئاً لرجل «كدين أتشيسون »ينطوى 
على تأييد بريطانيا يكن لأن يغلق البابفى وج هال راسلينالآمريكيين 
فى ظهران لفتّرة من الومن : بالرغم من أن | كثر المراسلين بذلوأ 
يبودا كبيرة لإقناع أهل المنطقة أنهم غير مرتبطين بأفمال 
حكوماتهم وبسياستها العامة . 


يقول مراسل [تجليزى : وضع المراسلون الإتجلين فى إيران 
نحت رقابة شديدة حتى قبل قطع العلاقات الرسمية بين إيران 
وبريطانيا . ول يكن يمح لهم بزيارة عبدان أو زيارة أى ناحية 
من تراحى خوزستان . وكان عؤلاء المراسلون بحصاوتن عبل 
أخبار تلك المنطقة الهامة منغيرجممن المراساين الأاجاتب » أو من 
هم 


الإشاءات التى كانت تبر الحدود إلىينداد , أو تعبر !خاي الفارمى 
إلى الكويت . 

الث : تحاول السلطات العربية تضبيق الدائرة الى يعمل فِها 
المراسل الأجتى ؛ وقصر تشاطوم على أضيق نطاق تكن لانهم 
يعتقدون أن المراسلين ينقلون أخبارءالمهم نقلا غير أمين . ويقول 
أحد المراسلين الإنجلين : إن صورة العراق ‏ مثلا ‏ قد أمىء 
تقديها فى صعافة العالم متذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى حد جعل 
المستولين هناك أصبحوا عشون الصحافة الأجنية , 

وأضاف المراسل قوله : إن الخرب مع إسرائيل زادت من 
المصاعب التى تواجه المراسلين الذين يعملون ف البلاد العريية ؛ 
الآن الدعاية الإسرائيلة يجحت فى تشو يه صررة العراق فى صمعافة 
الخارج فىالوقت الذى لاجد فيهالمراسلون الحين الكافى فى صحفهم 
لتقديم الحقائق غير المثيرة . ومن ثم أصبح المسثولون لا يعتقدون 
وسررلة أن أسدآ من هؤلاء المراسلين حاول أن يفمل ذلك . 

ومبما يكن من شىء فن السبل ١‏ كتساب العرب والمسلمين 
عامة متى فاز المراسل يثقتهم . وقلما وجد المراساون صعوية كبيرة 
فى الاتصالبالزعماء وقادة الرأىمناك أو الحصول متبمعل الاخبار . 

وقد دلت التجربة على أن الزعيم من زعماء العالالعربى برض 
مقابئة المراسل إذا ما اعتقد أن هذا المراسل بقف مركا غير 

ف 


كر منه أو من ولده . ومن جب أشخرى يجمع المراساون على أن. 
تأخير مواعيد مقابلة المسثو لين ترجع إىأسياب إدارية أوشكلية » 
والتأخرر ف المواعيد فى الشرق مر جمهفى|لغالب إلى عادة الشرقيينق 
عدم ضبط المواعيد . وليس مرجعه إلى سوء ثية منجائبهم . وقال 
أحد المراسلين إن الصول على موعد لمقابلة أحد الزعماء يتوقف 
إلى حد بعيد على مكانة المراسل وعلى حسن طالعه أيضا ‏ 


ومن ناحية أخرى فإن وجود معارضةضد المكومةفى بض 
بادان الشرى الأوسط » ورغية المراسل فى الوقوف على رأى 
الجانبين » تسيب له بحض المتأصب . 

وقد أورد أحد المراسلين قوله : إن وضعاراسليناللاجانب ». 
والصحفيينانحلبينااذين برام اون صحفا أجنبية تحت رقابةالوليس 
أمر شائع قى مصر وفى غيرها من بلدان الشرق الأأوسط وذئك بعد 
الحرب العامية الثائية . وام تتخلص مصر إلا مؤخرآمن نظرتها إلى 
النشاط الذى يقوم به المراسل عتدما يحاول مقابلة زعماء المعارضة 
باعتباره نشاطآ هداماً . ويترتب على تلك النظرة آثار أغيرمستحبة 
آبالقياس إلى المراسل الأجنى ‏ ْ 

وهناك مصاعب تموق جم الآخبار لا صلة لها بالسياسة » 
«نها قلة ترتيب المراعيد للصغيين ثمة 4 المؤتمرات الصحفية . 
ومنها أزن حقائق الموقف لا تنكون فى متناول الوذيد 

مه 


أو المسئول الذى يرغب فى مماونة الصحفيين والإدلاء إلييم 
بالتصريحات والاحاديث الى تاق ضوءاً على الب ر الصحق . 

وكنت ب أحداءار اسلين.قرل :نعم . توجدمكاتب صمافةحكوميةه 
ولكنبا قليلة النفع أو معدومة الجدوى للدرال الجنى » فترى 
المسئولين فى تلك المكاتب يترددون فى توويد المراس ل حتى ,أب 
المعلومات و آم ن أن يؤدى ذاك إلى فصلهم من العمل المسكوى . 

إن الملاقات المامة وخاصة فيا يتصل بالصصافة لا تزال ف 
طفو لتباقى الشرق اللاوسط وذلك حتف البلاد اللا كثر تقدمأمئل 
مصر حيثك يعقد فيها كثير من المؤتمرات الصحفية . ثم إن 
المراسلين يصقون تلك المؤتمرات بأن إجراءاتها ناقصة . وقال. 
أحد المراسلين الموجودين فى القاهرة : كثيرآ ما يبل المراسلون 
أن هناك مؤتم رأ صسفياً . ولبسلوزارة الا رجيةالمصربة متحدث. 
رسي . وق وذارة الإرشاد القوى يعدون الأراسلين بتقديم كل 
مساعدة يمكنة » وللكن إذا وقم حادث هام لا د المسثولون فيبا 
وقتاً لمقابلة المراسلين الاجانب . 

ويشكواخر اسلونفى إسرائيلمنضعف ال1دمة الإعلاميةفيها » 
و يصفهام ر اسل بأنهاغي ركافية »ومنقلة بالعمل. وتقدمإلىاا راسلينقى 
إسرائيل معاومات لبسو اف حاجةإليها. و يضيف هو لا أن الإسرائيليين. 
يظبرون مزيدآ من الاهتيام بالمراسلين الذين يمشلون الصحفه 
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التكبرى ذات التفوذ . وإنكان هذا العيب فى خدمة الاخبار غير 
مقصور على إسرائيل أو الشرق الأوسط . 

ويقول أحد المراسلين أن النقص ف الخدمة الإعلامية فى 
إسرائيل يعوق رغبة المسثولين فيها واستعدادم لمقابلة الصحفيين 
والتحدث إلييم »وإن كان المستولون لا يقذون الموقاف نفسه تجاه 
المراسلين الذين بمثلون الصحافة الشروعية فى الدول الغرية » أو 
صحافة أوريا الشرقية . وهؤلاء لا يحدون صدوراً رحبة إلافى 
دوائر أحراب السار المتطرنة . 6 أن تلك الدوائر لاترحب 
بالمراسلين الأمريكبين أو الغربيين ٠‏ مالم تعد أزيارتهم العدة 
.وتتأهي لا تأعياً كاملا . 

أما الأفراد باعتيارثم مصدراً من مصادر الآخبار » فإن لهم 
شخصية جذابة . ولكنهم فارغون من المعلومات . ويقول مراسل 
فإيران : كثيراآ ما أجد مصادرللا خبار» ولكنبا مصادر لا يعتمد 
علييا » وغير موئوق با . لأنها لا تقسدم معلومات نزبية أو 
صحيحة ماثة فى المائة . فثلا وجسدت وزير الاقتصاد الإيرانى 
شخصية يمكنالاتصال بباء ولكنق لم أفر منه بعلوماتم نأى توح 
مع أنتى قدمت إليه كثيرآ من اللأسئلة المحدة ‏ فالصعوبة الرئيسية 
إذن هى ا ؛صول عل معلومات صحيحة دقيقة » ومخاصة منالمصادر 
المسكومة الرسمية التىقد تنكو راغبة فساعدة المراسل:ولكنيظ 
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تعجر عن مده بالحقائق . ومن النادر ٠كذلك‏ : المصول عل تعليق. 
موضوعى من شخخصية بارزة . 

ويقول مراسل آخخر : لسرولة الحصول على الأخبار يحب 
إنشاء مرا كير الإعلام . ولا تجد مئلهذا المركر فى عبان ولا فى 
بقداد . ويوجد فى دمشق مركر للإعلام . غير أنه ضعيفه 
الإمكانيات على كل سال . 

ويقول مراسلثالك عن الأردن : لقد سررت بقدر مادهشته 
الشعور بالعلاقات العامة لدى المسثولين فى المسكومة أو في الميش 
العربى . فع أن السكومة قليلا ما تعقد مؤتمرات صحفية أو تصدر 
بيانات رسمية فإنى وجدت من السيل مقابلة الستولين وفبم 
رئيس الوؤراء نفسه » ووجستهم شديدى النقد لأخرب ؛ وللكتهم 
لا يحملون أبة ضغينة للمراسلين الغريين . . والحكومة متحدث 
رسعى باسانها » ولكنه لا يعل بالأحداث ف الوقت الملاثم » وضضشى 
تقديم بيانات من غير أن يحصل على موافقة المسئولين على ذلك . 

ويرى مراسل قام بزيارة العالم العربى عدة مرات أن الموقف. 
فيهأ يتعدق بإمكانيات الأخبار فى الشرق الأوسط يتحسن تحسنا 
مطردآ . ويعلل ذللك باتتششار مبادىء الديعو قر اطية مر جبة * 
والمخوف من أن رواية الجانب الآخر ”© للأخبار التى تصل إلى 
العالم قبل روايتهم لها من جبة أخرى . 

02 ين ينك لسرائيل . 
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آثار القيود 


وصفنا فى الصفحات السابقة يعض الآثار المباشرة الناجمة من 
القرود المفروطة علىتدفق اللانباءفى الشرق الأوسط . وما لاشك 
فيه أن تلك القيود تؤثر فى نقل الآخبار من حيث الك والكيف 
الوقت الذى تتاج فيه أحداث تلك المنطقة إلى استيفاء أخبارها 
استيفاءا كاملا . ومن شأن تلك القيود أنها تضطر المراسل أن 
يعتمد على الإشاعات ٠‏ والمعلومات غير الموثوق بها . وكذنك 
الرقابة تفسد ماجمه المراسل . ومن شأن القيود ءكذلكء أنها 
تيعده عن مسرح الاحداث » وتتركة يسائل نفسه مأ إذا كان الخبى 
الذى حصل علبه يستحق أن يصطدم مع المتولين » ويعرض 
نفسه للطرد من المنطقة . 

هذه مصاعب جمة » ومصاع ب خطيرة » ولكن يحب أن تند كر 
أمرين . الآول أنه من الصعب التحك فى القيود » وإن حسن طالع 
امراسل قد يلعب دوراً فى هقا امجال . ولذلك اختلفت شكاوى 
المراسلين الذين يوجدون بالمنطفة فى وقت واحد . والأمر الثاق. 
إن [حساس المراسلين الاجانب بضغط القيسود المفروضة علييم 
يختلف من مراسل لمرأسل ٠‏ ْ 

وأقل للراسلين تعرضاً لآثار القيود هو المراسل المتجول الى 
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يتخذ مقرء خارج المنطقة . فإذا ما واججه «صاعب فى بلدايركه 
إلى آخر . وقد يعرد إليه بعد وقت تسكون فيه اللأحوال قدتحستت 
بالقسبة إليه . 

ويأق المراسل الدائم للجريدة الكبرى فى الشرق الاوسط » 
.بعد المراسل المتجول فى مدى التأثر بالقرود المفروضة فى تلك 
المنطقة » وهو يستطيع بما يتاح له من مال أن يتجنب آثار هذه . 
القيود » أو يستطيع أن يذهب إلى مكان ما ينقل أخباره ى 
حرية تامة , 

وإذا ماوجد ااراسل المتجول صعوبة فى العودة فنفوة 
جريدته الكبرى يذلل له الصعوبة . ومثل هذا المراسل يعمل فى 
الغالب فى جر بدة لا تسعى وراء الأخبار المثيرة » ولا تطلب منهء 
"كذلك ٠‏ أن يمخاطر فى سبيل الحصول على خيس تصنع منه عنوانآً 
عربضآً . ولقد عقب أحد المشتركين ف البحث على هذه النقطة 
بقوله : يفبغى أن نوكد حقيقة هامة » وهى أرد_. الصحفيين 
.والمراسلين الذين يدون عملهم بد ونراهة » ويمثلون مسفآ لما 
اعتبارها » يتمتمون بعلاقات طبية مع السلطات العربية - 

على أن المراسل الذى يتحتم عليه البعاء فى بلد واحد لمد 
صحف العالم بقدركيير من الأخبار ‏ هذا المراسل يتأثر إلى 
حد بعيد بتلك القيود المفروضة على جيع اللاخبار فى الثرق 
الاوسط ٠.‏ 

انه 


وقال أحدكبار المراساين الذين قضوا فترة طويلة فى الثرق 
الاو_ط بعد نباية الحرب العامة التأنية : إن المراسل المقبم هو 
الذى يعانى أ كش منالقيود من غيره » معأنه أ كش علا بالمنطقة » 
وأشد اهتاما بها . والرجل الذى يحضر الحصول على خبر بأخذه 
وبعود من حيث أنى » لا يكون مستولا مستولية الرجل الذىه 
يقيم فترة طويلة ٠‏ 

ومن الواضح أن أشد المراسلين تأثرآ بتلك القيود هو 
المراسسل اأوطنى . وسنتاقش أمرالمر اسل الوطنى فى ثىء من التفصيل 
فا بعد . إلا أننا نستطيم أن تقول الآن إن المراقبين يحمعون على 
أنه قد بتعجحح ا مث ولو ن ف التأ برحل ا م راس ل ألو طن من ناحية عو اطفه 
الوطنية » عن طرءق تخو بفه وتبديده بالانتقام منه إلى حد تجمله 
يتخبلى عن الحيدة والنزاهة فيما ينقل من أخبار . وهذا القول يصدق 
عل البلاد العربية » وعيل إيران » وعلى إسرائيل . ويقول مراسل 
أمريى عن إسرائيل : يميل المراساون الوطنيون هناك إلى تجاهل 
الأشياء التى لا شر سكومتهم . . . وليى ممى ذلك أن الحمكومة 
ترهب هؤلا. المراسلين , ولكنفحالا تكثيرة يشعر الم راسلون , 
الوطنيون الذين راعوا النذاهة التامة نهم غير مرضى عنهم من 
مكتب الإعلام العام » ومن وزارة الخارجية الإسرائيلية. 
عل النواء ء 
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ويتفاوت الضغط الواقع على المراسل الوط وفقاً الظطروف 
المحيطة به . فإذا عمل هذا الراسل لساب صحيفة أجنيية عبلا 
إضافيآ إلى جائب عمله اللاصل » فلا شلك أنه يريد التتاتج الى قد 
تترتب عل نشاطه الصحق . وقد انتقد أحد ام راسلين المتجولين 
المراسل الوطنى لأآنه كثيراً ما يحجم من أن يناضل فى سبيل ححقه 
لاستيفاء موضوعمنجميع جواننه . ولكن يحب ألا نكيل بكيلين : 
فالمراسل الاجنى إذا ما تعرض لمتاص بكبيرة عندما يحاول استيقاء 
موضوع ما فإنه ينقل إلى جهة أخرى ويل قمن الثناء والإ كبار على 
وده أمام المتاعب وإيثارة الحقيقة على أى ثىء آخر . والمراسل 
الأجنى إذا ما طرد فلن يستطييع أر. يطالب الصحيفة التى ٠‏ 
براسلبا بقىء ٠‏ 

فيجب إذن أن ندخل فى اعتبارنا الاختلاف فى مراكر 
المراسلين عند النظر فى الآثار الناجمة عن القيود المفروضة على 
جمع الاخبار . 

وقصارى القول إن الرقاية وغيرها من القيود المفروضة توثر 
فى عمل المراسل على أى وجه من الوجوه ؛ ولكن قدرةالمراسل » 
وقدرة الوسائل الآخرى للإعلامإن وجدت تضعف أثرناكالقيود 
فى أ كثر بلدان الشرق الأوسط . ومن النادر أن تمنع القيود من 
نقل أخبار حادث عن الحوادث ؛ ولن يتجاوز أثرها تأخيرالاخبار 
أو تشويهها بعض الثىء . 

6 
مه - أخبار العرق الأوسط » 


ومن الذى مخسر بسيب القيود ؟ لا شلك أن الصحافة العالمية 
كتأثر بتلك القرود » ولكن يجمع الم رأقبون أن القيود تضر بمصلحة 
الحكومات إلى تفرضها أ كثر نما تضر بالصحافة فى الخارجج 3 
وقال مراسل يجرب : 

إن الرقابة لم تمنع قط خمرا م نالوصول إلى الخارج ‏ ولكننها 
كيرا ما أدت إلى ظبور أخبار مشوهة فى الصحف الاجنبية : 
.وكثيرا ما امتتع المراسلون من زيارة البلدان النى اشتهرت شدة 
الرقابة فيا . 

واذا تحسن البلاد العربية صنعاً إن هى تخلت عن الرقابة » 
وزادت من إنكانات الصحف الاجنيية فى استيقاء أخرارها 
يتسر إجراءات السفر . 

ويرى هذا المراسل إن الدول العربية خسرت الكثير بمنعبا 
المراسلين من حرية السفر يبنبا وبين [سرائيل ‏ فقد ترتب على هذه 
للتع أن الصسف الأاجدبية تركس أمر استيفاء أخبار إسرائيل إلى 
المراسلين اليرود أننسيم ٠‏ والنقييسة المحدومة لذلك أن أخيارا منطقة 
نل بدر جة متغاوتة مزدرجات الموضوعية. فالمر اسلو نالوطتيونق 
إسرائيل يعرضون قضية بلدمم فى إطار عاطق 5 كثر ما يفعل 
المراسل الآجتى الذى يزور إسرائيل بنفسه » ويرى أحداتها 
يعينيه . وهؤلاء المراسلون الاجانب ينقداون أخبار العرب فى 
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موضوعة ثآمة . ومن هنا يحىء التناقضش بين الصورة الى ترسم 
لإسرائيل » والصورة النى ترسم للعالم العربى قى صحف العالم» 
ولكن إذا سمح لحم بالسفر إلى إسرائيل لآدى ذلك إلى توازن 
تام فى الموقف . 

أجل إنالرقابةنسىءإلىالحسكومة التى تفرضها على نحو ما بيناه 
عنقبل . فعندما نستخدمالرقابةفمنع خور من الوصول إلى الخارج, 
نإن هذا الخير مخرج ويصلإلى الصحف بعد أن تتناوله يد الحذف 
والتحريف . ومن ثمترى الحسكومة أنالرقابة أدت إلىغير ما ترغب 
فيه ذترةعباء والكن بعدفواتالأاوان , وىهذهالحالة يجدالمتحدئون 
باءم الحكومة أنفسهم مضطرين إلى [صدار بيانات تفسيرية كان 
الأول أن تصدر منذ البداية . 

ومسألة أخرى يتفق عليها المراقبون ء هى الآثر غير اليد 
الذى نتركالقيودفى نفس مندوب الجريدة أو مندوب الركالة . وقد 
علق مراسلع لهذا يقوله : ما أسبل أن يعادى المرء بلدا يسبب له 
المتاعب 1» فالقرود غير الضروررية تعدايقه » و يضابقهأ كثر شعوره 
أن هذءالقيود تف رض عيل أشخاص ؛ يع منبا أشخاص آخرون» 
وهذا منشأنه أن يؤثر فى أشد المراسلين رغبة فى أن يتحرى 'لدقة 
واللزاهة فى عله . 

وإذا ما استمرالمر اسل يتعرض ل لهذه المتاعب فلا شك أن أثر 
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ذلك عند إلى ريس مسرير جريدته فى الخارج ء ومن ثم 
.الا نيحد جر يدة تحرص على الاحتفاظ برجابا ف الشرقالأاوسط . 
فبى تخشى أن استم رار التعرض لارقاية .له رقيباً على ما يقع 
تحت يده من أخبار بطاريقة تلقائية ‏ 
والمراسل المتجول يعاتى منالقيود ما يعانيه المراسل الآخر . 
فإذا ما أرغم على البقاء فى أى من الجانبين العربى أو الإسرائيل 
عجز عن أن يقدم صورة متوازتة للسوقف فالشرقالاوسط كله 8 
وإذا ما آثرتالرقابة وقيود السف رف العالم العربى وإير ان وع رقلمته 
جبعه لل خارغما حز هذا فى نفسه . 
نمم قد يكون المراسلضميةكلهذالمشكلات والمصاعب . 
ولكنالخاس الاخيره و الحكومةالىتناصب! راس العداء وتعوق 
عمله . والشكوى الدائمة للسلطات فالشرق الأوسط هى أن أخبار 
منطقتهم ينقلا مراسلون أجانب لا يفيمونهم ولا يفبءون أساوب. 
حياتهم . غي نهم ذاكانوا يسلكونهذا المسلكالذىيضايقالمراسل, 
الخاص » والمندوب المقيم فاللوم بقع على عاتقهم ١‏ ولالوم على 
الصحافة العامة 60 . 
(١)لاشك‏ إن وجود حلة الحرب بين الدول العربية وإسرائيل هو الذعه 
يفرض هده القيود » قلا يقل أن تسمح الفول العريية بخرية الانقال لأى شكس 
كاثنا من كان بيثيا وبين إسرائيل . والسسافة العامة إذا شادت تحرى الدفة 


واموضوعية فى أخار الطازين فلن سركبا بثل هذه القيود . 
( الترجان » 
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الفصسلاءاستس 
متاعب أخر: ئى 

تحدثنا إلى الآنعن توعين م نالقيو دالت يتقيد بها المراسل الأجتى 
فى يلاد الشرق الأوسط . وعما قيود الرقابة من جهة » وقيود 
الإجراءات الرسمية التى تقف تاه المراسل الاجتى فى انتقالاته 
بين بلاد المنطقة من جهة ثانية . كا تحدثنا عن إمكانيات المصول 
عل أخبار المنطقة » وحن الآثار السيئة الى تركتبا القرود السابقة 
فى عملية استيناء هذه الأخباو . 

على أن هناك قيوداً أخرى ومتاعب كثيرة فضلا عن الرقابة 
وتيود السفر . ذلك أن استيفاء أخبار المنطقة يكلف وكالات 
اللأنباء وثلصحف العالمية نفقات كثيرة . ولا غرابةٌ فى ذلك فقد 
أصبحت تكالي المحيشة عالية , كا أن مسافات السفر طويلة» 
وأجور البرقياتالتلثرافية واللاسلكية مر تفعة إلى درجة كبيرة . 
و إذا كان فى الإمكان تحسين وسائل الاتصال التلنرافى واللاسلكق 
فالمنطقة » فأمام المراسلصعوية أخرى وهى أن هذه الاتصالات 
قد تتقطع أحيانآ لأسباب سياسية ء وإنه وإن كانت مشكلات 
وسائل الانصال متداخطة فى نفقاته تداخلا تام؟ فإننا ستعايل كلا 
عن المأ لتين عب حدة . 
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ر 
تفقات اسقيفاء افد هبام 


مشكلة نفقات نقلى الاخبار من |!'مرق الأوسط هى مشكلة 
وكالاتالأانباء العالمية قب لكل شىء . وسح أنبعض رؤساء #رير 
الصحفق أوريا أوضحوا أنه اوخفضت النفقات نوعاً ما لفكروا 
فى إمكان الاعتياد على مراسلين نخصوصوين ولوعيل أساس تعاوقى » 
ولكن هذا لا يصدق إلا على الصحف التى تستمد أخبار الشرق 
الأوسط من وكالات الآناء فقط . 
أما الصحف الت تبعث عر اسليها إلى الشرق الأوسط فقد دبرت 
أمر ماليتها . والصحف الكيرى الغنية هى التى تطلب من مر اسليبا 
أن يوافرها بأخبارالمنطقة على نو متصل منتظم . ويقول مراسل 
أمريك : إن قليلا من الصحف ترغب فى أن تنقق مائة ومسين 
دولارا فى الأسبوع على رجل بالإضافة إلى مرتبه للبقاء فالشرقه 
الأوسط . ولا يعنى هذا أن نفقات استيغاء الأخبار فى الشرق 
الأوسط تزيد عن غيرها من مناطق أخرى من العالم ٠‏ ويقوله 
مراسل آخر أن نفقات الاحتفاظ عراسل فى الشرق الآاوسط 
لا تزيد عن نفقاته فى روما أو لندن » وهى أقل منبا فى سنغافورة 
وهر كوخ . ا 
ونفقات ا مر اسلين تؤثر ف وكالات الأنباءمن نوا حكتيرة.فوكالات 
.و 


الانياء تواجه نفقات جع الاخبار م مرا كن الشرق الآأوسط 
ثم توزيع هذه الأخبار من القاهرة أو مناندن . فإذا كانمركزها 
الرئسى فى القاهرة فإن نفقات الخصول على الأخبار من بخداد» 
مثلا » تقدر بنحو ٠١٠١‏ جنيه الكل ...وم كلية . ويتحتم ذلك 
ضغط الأخيار التى تقل برقي » وضخط تشقات الموظفين كذلك . 

تواجبه وكالات اللانباء صعوية أخرى » وهى أنه من المستحيل 
أن تحصل الوكالة على يراد عبل يغعى نغقات الاحتفاظ عكت ب كبير 
هناك . وقدأشار مدير[ حدىالوكالات إلى أنصحف الع راق والاردن 
ولبنان والإقلم الشوالمىمن اججمبوربة العربية وحتى إير انلا تستطيع 
أن تدفع أ كثر من عشرين جتيبا فى الشبر لوكالة الآنباء » وكثير 
منبا لا يسترك فى أية وكالة » وإتما صل على أنباء العالى من 
الإذاعات الابنبية 1 

ثم إن أجور البرقيات والمكالمات التليفونية الرومية تكلف 
وكالات الانياءكثيراً. وأجور الدرقيات منتلف هن بلد إلى آخر فى 
الشرق الأوسط . وتعتبر اللأجور فى يعضبا أعلى أجور فى العال. 

ويستطيع المراسل الذى يبرق من عدن » مثلا ؛ أن يستفيد من 
رخص أجور البرقياتالصحفية ف يلادالتكومنو لثالبريطائىإذاكانتك 
برقيائه مرسلة إلىلندن : أما إذا كانت برقبانه مرسلة إلىبار يس فإن 
الاجر يزيد بتحوهبنسات.وإذا كانتم رسلةإلىهامبورجدفيدبنسات 
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زيادة . وإذا كانت مرسلة إلى نيويورك دفع” بنسات زيادة . 
ويزيدالآجر زيادة كبيرة كذلك إذا رغ ب المراس لف [إرسال يرقيات 
مستعجلة . وهو يدفع مب ستناً الكلمة الواحدة فالبرقياتالمرساة 
من يغداد إلى روما. 

من ذلك نحد أن هنالك تغاوتاً فى أجور اليرقيات مع العم يأنه 
يوجد اتفاق دولى حمل أساس الاجر المدترك هوالغر نك الذهب . 
ولكنهذا الاتقاق غيرمعمول بهبالفمل ىكثير من الدول » لآن 
كل دولة تترك حرة فى فرض ما تقاء من ضرائب على أجور 
البرقيات . وكثير من الدول تلجأ إلى زيادة إيرادها مر أجور 
الرقيات من غير أن تكلف نفسبا إخطار اتحاد الاتصالات 
البرقية الدولى » وإن كانت غير مجيرة على ذللك . 

وتصعب المقارنة بين أجورالبرقيات من بلد إلى آخر فى منطقة 
واحدة لرجود اتقاقات ثنائية فى نطاق الاتفاق الدولى العام ٠‏ 
ولذلك كان أجر الإرقيات الصحقية بين طبران وباريس » ويينبا 
وبين روما » وهامبورج ودلى الجديدة ثلث الآجر التجارى 
العادى .كا يقل أجر البرقيات الصحفية بين طبرأن ولندن ء ويينبا 
وبين نبويورك عن خمس الاجر العادى ننيجة لوجو داتفاقاتثنائية 
مين أيرآن منجهة , وتاك الدولالمشار[ليبا منجهة أشرى . وهتالك 
اتفاق ثنانى بين إيران والولايات المتحدة مخفض أجور اليرقيات 

بن 


الصحغنية المستسجطة بين البلدين إلى نصف الاجر التجارى المادى . 

وبرغم أن م1 أهداقف الاتحاد الدولى للاتصالات 
التاخرادية حث الحسكومات عل خفض تعريفة اليرقيات إلا أنها 
لاتملك إلا أن توصى بذلك . وقد عقدت تلك السكومات 
مؤتمرين دوليين فى السنوات العشر الماضية لم تزد على أن تعلن 
على أثرهما بأن الدول الاعضاء تعترف بضرورة تجنب فرض 
ضرائب إضافية على أجور اليرقيات » ولكن قراوات للؤتمرين 
0 ترج إلى حيز التنفيذ . 

وطالماظلت أجوراليرقيات مرتفعة فى الشرق الاوسط علىهذا 
النتحو فإنها ستؤثرفكية الآخبارالمرسلة من المنطقة إلى الخارج.وقد 
#المدير [حدىوكالات الآنباء إن أجوراليرقيات الم تفعة هى العامل 
الرئيسى الذى بمنع من تدفق اللانباء تدفقآ كاملا من بلاد الشرق 
الأوسط [ل الند . 


ونتحكم أجور البرقيات كذلك ف المعاومات التفسيرية الى 

تضاف إلى أخبار الأحداث الحامة . .وهنا يقدمكتجرييرى معك 

غانس5 «معطمهد المدير العام لركالة الأانباء الدولية فى أوريا 

.متلا من جاريه الأشخصية فى الاجتماع الذى عقده معبت الصحافة 

:الدولىف لندن فى مايوستة ١56+‏ . وكان معثك هو الذى نق ل أخيار 

التداع الإيرانىالبريطانفىحول اليترول . قال أنه فى إحدى المرات 
وذ 


التى قطعت فيبا المحادئات الجارية يومئذ بين البلدين وجد أنه 
الضغط عل مكاتب التاغراف فى طيهران شديد بحيث قدو أرن 
وسالته سنتأخر نو 7 ساعة على الآقل . 

ولايد من الالتجاء فى هذه الحالة إلى البرقيات المستعجلة الى 
ببلغ آجر الكلمة الواحدة فيراه/؛ سنتآ . ولذلك لم يحد مف رآمن أن 
يكت بالخبر الجرد ويترك أمرالتفاصي ل للقسم اذا رجىف نيو بورك . 
ويقول مراسل بريطانى آخرعن نفسالفترة أنه كان يرس لكل يوم 
برقبات يبلغ جموعكلءائها ٠٠.‏ ١كذة‏ منطبرآن أو عبدان إلى ثندن. 
مستشدما البرقيات المستعجلة بعرم شان للكلمة الواحدة ؛ وذلك 
لأآن الرقيات المستعجلة كانت الوسيلة الوحيدة أضهان وصول. 
الآخبار قبل صدور الجرائد الصباحية فى لتندن + وإن كانس 
هذه الوسيلة لم تمنع من تأخبير اليرقيات إلى اليوم الثاتى . 

رسائل ال تصماطت التاغرافيٌ 

وصف أكثر مراسل الصحف ووكالات الآانباء نظام 
الاتصالات التاغرافة واللاسلكية فى يلاد الشرق الأاوسط بأنه 
جيد من الناحية الفنية ؛ وإن كاقت شبكة الاتصالات تضعاريبه 
إضطراباً واضحا عندما يتوجه عدد كبير من المراسلين إلى مرك 
ضعيف الإمكانيات يرساون منه برقيات تتعلق محادث هام ٠‏ 

ا 


وهنا قال دامر اسلين الأمريكيين : عندما يحدث هذاء يصبح 
الإرسال فى ذاته أمراً لا يطاق » حتى فى مدينة حديئة كطبران 
عضشدما يضغط ولا مراسلا على الخطوط ء يصريح عن المستحرل 
الحصول على خط تلغراق إل نيويورك قبل عضى 74 ساعة . 

واستطرد المراسل الأمريى يقول: فى مشل تلك الخمالة تلجآ 
وكالات الاناء والصحف الكيرى الى لدبا امال الكثير إل الخصول 
على مكالمة تليفونية مع لددن ؛ وتحتفظ بالخط مدة طويلة . آنا 
الكراساون الآخرون فليس أمامهم إذ ذاكإلا البرقيات! استعجلة » 
أو البريد الجوى الذى يصل نيو يورك يعد أسبوع . 

وقد لاحظ مدير إحدى وكالات الأنياء أن صعوية الاتصال 
التليفوق بين القاهرة وأى بلد من البلاد العرية يؤثر فى عمل 
وكالات الأنباء تأثيرا خطيرا . 

عل أن من الحدمل تحسين الإمكانيات الفنة ٠.‏ ققد أوصى 
مجلس اتحاد الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولى فى يونيو 
سنة مهو انه الاستشارية الثلاث ( التلغرافية » والترغفونية 
واللاسلكية)بإعدادمشروع كام لير بط بلادالشرق الأو هل وجنوب. 
آسيابعيكة الخطوط الرئيسية ف أور با وحوض البح رالأبيضالاوسط 
يخطرط.عدنة » أو بروابط لاسلكية . وهذا المشروع عواارحلة , 
الثالثة من مشر وعدو كير للاتصالات اللاسلاكية والسلكية . وأما. 

ا 


المرحلة الآولى والمرحلة الثانية فيما تتتصلان بأوربا وحوض البحر 
اللأبيض المتوسط ‏ 
ووفقآ للخطة ا موضوعة سيم وبط الشرقيناللأوسط والاقصى 
بأوربا والبحر المتوسط فى أنقرة وعمان والعقبة والقاهرة . 
وتستفيدمن هذا المشروعفالمرتية الأولى البلاد الواقعة شرق 
منطقة الشرق الأوسط ؛ ونخاصة أنه فى ظل النظام الحالى لا يوجد 
اتصال مباشر . ويحتا المراسل المندى أن يتصل برقي ببلاده عن 
طريق لتدن ‏ وهذا معنا تأخير الأخبار وزيادة نفقاتها ٠‏ 
ومبما يكن من شىء فالتحسينات الفتية لن تزيل الموائق القى 
٠‏ #تسببعن التدشل السياسى الذى جعل مدير [حدى وكالات الانباء 
يصف التسبيلات الفنية بأنها سيئة للغاية , 
وقد شرس قصدء من ذلك بقوله : إنه فى كثير من بلاد الشرق 
الأوسط بقطع الاتصال التليفوق والتلغراقى واللاسلك ساءات. 
.فى بعض اللاحيانء وفى أوقات الأزمات ليس مستقريا أن يقطع 
الاتصال تماماً » ويعللون ذلك آنه حدث خطلل فى الاجهزة . 
ثم إن المراسلين يعكون أيضآ مر السمان المالى الذى 
.يطلب منهم عند استخدام وسائل الاتصالات الى تملكبا 
.ال مكرمة . 


ذا 


ويقول أحصسدمم إن البطاقات اللاسلكية والتلغرافية 
فى أمريكا لا تمكن المراسل الذى >ملبا من إرسال برقياته فى 
الشرق الأرسط باستثناءالاردن وقبر ص وعدؤوالحميات البريطانية 
فى الخليج الفارسى . 

وهذا أحد المراسلينهنا يلفت النظر إلى تحديدساءات الإ رسال 
وأثر هذا التحسديد ف استيفاء الآخيار » ويضرب المثل بالنظام 
المتبع فى مان حيث يغلق المركيز الرئسى التلغرا فى أبوايه فى ساعة 
مبكرة فى المساء . وهذا النظام يضر ؟صلحة الصحف الصباحية » 
وتخسر الاردن كثيرآ سيب هذا التحديد لآآن أخبارها لا تصل 
إلا متأخرة ولا تنشرها صحف الصباح الكيرى ق العالمء 
وبخاصة إذا علدنا أن المراسل فى إسرائي ل يستطيع أن يرق بأخباره 
فى أية ساعة من ساعات الليل أو النبار . 

و يكو الكثي رمن المراسلين كذ كم نتقديمالصحفيينوالمراسلين 
الوطنيين عل الأجانب . ويقول أحدم : فى إيران يستطيع المراسل 
الوطنى أن يتقدم على المراسل الآجنى بساءات , ولا شك أن هذا: 
يفتح الباب للرشوة ووسائل الإغراء غير المشروعة , 


التصعرانتاض 
إستيفاء الا بار 
معمادر الأخبار 


لاشك إن منطقة الشرق الأوسط إحدى مناطقالعال الىتتولى 
«وكالات اللانباء العالمة تقل أخيارها بصفة رئيسية , وإن كانت هناك 
بعضى وكالات الانياء الوطنيةالتى لها مر اسلونق بعض العواعم الهامة 
ف المنطقة . وتسمل هذه الوكالات على أن تنقل أخبار المنطقة 
بطريق مباشر غير مححمدة عب وكالات الأانياء العالمية . 

ومعروف أن الصسف الأمريكية والبريطانية الكيرى 
.وحدها فى ألتى بمثلبامراسلون داتمون فى منطقة الشرق اللاوسط ؟ 
ينقلون [ليبا أخبار لمنطقة نقلا إمنتظا وله حظه من الاستيقاء . 
.وهناك بعض صحف أوربا الغرية والشرق لما مراساون فاللمنطقة ٠‏ 
.ولكن تلك الصصف لا تجد نقسرا مستغنية بفضل هؤلاء المراسلين 
عن وكالات الانياء العالمية ال ما. وستكلم عن مصادر الاخبار 
.واحدآ واحدا : 
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وبرت 1 ليان 


من بين ست 210 وكالات أناء عالمية بمثل مسا منها هيئة دائمة 
عن المراسلين فى مر! كزمنطقة الشرق الأاوسط الحامة » أما الوكالة 
السادسة وهى وكالة الأنباء الدولية فلبا مراساور: وطنيون فى 
المرا كز الرئيسية » وترسل مندوييبا من ووما أو من باريس أو 
من لندن فى حالة وقوع أحداث هامة . 


ولوكالات الأنبا. الغربيةالأربع ( إذ ليس لدينا تفاصيل عن 
وكالة تاس السوفيقية ) » مراسلون فى التاهرة («صر ) حيث 
#وجد مكانب الوكالات الرئيسية فى الشرق الا 'وسط ء وفىطبران 
( إيدان ) »وف تل أييب أو القدس (إسرائيل ) » وف بيروت 
( لبنان ) ء وفى بغداد ( العراق ) » و دمشق ( سوريا) »وق 
الخرطوم ( السودان) ؛ وف عمارن ( الآردن ) . وثروئيي 
والاأسوشيتدبرس واليونيتدبرس مندويون فى عدن » وينغازى 
( ليها ) ؛ والبحرين ( الخليج الفارسى ) . وترسل وكالات الآنباء 
امندوبيه ا[ لىبعض المد نالكيرىمثل بور سعيد والإسكند ريةفىمصر 
والبصرةفى العراق» وقدورتهذهالوكالات أمرها بحر ع تحص لعل 


» الوكالات الت حى : روي > الوكافة القر نية ء الاس و شيتديرس‎ )١( 
دكالة الأياء الدولية اللنسدة , ناس الى‎ 


14و 


الآخبار مرى بلاد الجزيرة العربية فى حالة وقوع أحداث 
تستدعى ذلك . 

والوكالة الفرنسية » هى الوحيدة بين وكالات الآانباء الخربية » 
الى تعتمد على مراسلين فرنسيين فى المرا كز الرئيسية : القاهرة .. 
طبران » القدس ء ينداد » بييروت » دمشق . أما فىالمواصم الآقل 
أهمية فتعتمد على م راسلين وطانيين , 

أما الوكالات الثرية الاخرى فتعتسد على مراسلين وطتيين 
دامين أو مؤقنين. وير أ سمكتبرويتر فى القاهرةموظف بر يطاق ء 
وطاهراسئون [نجليز فى طبران وعمان » وعدن . وأعضاءء 
مكتب الاسوشيتديرس ف القاهرة من اللآمربكيين ؛ ولهامراسلون 
أمريكيون فى بيروت وطبران . ويرأس مكتب اليوتيتدبرس ف 
القاهرة رجلر يطاق » وها مندو ب أجنى قوالطبران » والبحرين» 
والقدس . وفى غير تلك البلاد عثلبا مندوبون وطنيون ٠‏ 

أما عن وكالات الآنباء الوطنية فلوكالة « دو نش بر سإجنتور 
الالمانية مراسلان أحدهما ألماتى فى مصر ٠‏ والثاق إسرائيل ف 
[سرائيل . وها مراساون فى استانبول يزورون البلاد الواقعة فى. 
شرق البحر الأبيض المتوسط » وإيران . ولوكالة برس ترسيع. 
أوف إنديا » الحندية مراسل مصرى فى القاهرة » ومراسل إيراى. 
فى طبران . وتعمل عب أن يكون لما مراسلون فى بغداد ودمشق ‏ 

م 


ولوكالة أسوشيتديرس اليا كستانية مراسل با كستانى فى القاهرة . 
وتفكر فى وضع «راسلين آخرين فى مراكر أخرى فى الشرق 
الأوسط . وتنوى وكالة أناضولى وام4ههه التركية الرسمية وضع 
مراسلين لها فى الشرق الأوسط » وهتاك وكالة أنباء تركية خاصة 
فى دترك هابرلر أجارى تممعزم معلرعطواط عارئة شا مر اأسلرن 
في عمان وبيروت ؛ والقاهرة ودمشق . 

وهناك وكالة أنباء وطنية فى البلاد العربية هى إوكالة الانياء 
العربية » يملكيا بريطانيون » وهى تمثل كذلك وكالة اكتستخج 
تلغراف» البريطانية » ومكتب الوكالة المركرى ف القاهرة ومديرعق1 
المكتبير يطانى» وله أفرح فبيروت» وعبأن » وبخداد » ودمشق 
والقدس ؛ ومندوبون فى عدن » وبنغازى , والخرطوم وه 
المكرمةء وطرابلس 60 

ولإسراقيل وكالة أنياء خاصة هى ٠‏ جويشتلجرافيك أجقس > 
وا مكتيان فالقدس وتل'أييب » وتمد بعض الصحف قف الخاريج 
بأنباء إسرائيل . 

وهناكركالة د ور وايد يرس سير قيس ء الآمريكية الت جلبعه 
عل ؛ أوفر سين نيوز أجنمى » فى ديسمير سنة عه ! لهامراسلان 
وطنيان أولما ينقل أخبارمصر والسودان وليبيا والحيشة . ومقره 

)١(‏ لم يعد لهذه الركالة وجود الآق > ققد حايث يبدالمدوان اللا على معي 

١‏ الرجان» 


ذم 
وم 5 ست أخبار العمرق الأوسط » 


الفاهرة . والثانى ينقل أخبار لبنان وسو ربا والاردن » والجزيرة 
العربرة » ومقره بيروت , وتحصل كذلك على أخبار إسرائيل 
'من وقت لآخخر وهذه الوكالة لا تنقل الأخبار الصرفة ولكنبا 
تتخصص ف المقالات التفسيرية الى تشرح هاوراء الآخبار 
ا#واردة من وكالات الآانياء الأخرى . 
ثم إن للوكالات الأاقل أهمية فى حرصبا على الصول على 
أخبار الشرق الآوسط بطريق مباشر ٠‏ تدلنا على الاههام 
المتزايد بالمنطقة منية » ويدل من جبة أخرى ؛ على عدم ارتياج 
بعض البلاد» ومخاصة فى الشرق . إلى استيفاء أخبار المنطقة عن 
طريق وكالات اللانباء العالية 60 
2 
لعل" الصحف ابر يطائية تعتير أ كثر الصيدف!عتمادآ على م راسليبا 
الخصوصيين فالشرق الأوسط . وللكن صحف الآقاليم ياسكثناء 2 
صحف كيمزلى برهاودهو1 29 تحصل على أخبارالمنطقةمن وكالات 
(0) أناء السرق الآأوسا (1. ش . م ) حى الركاة الربية الأول الى 
تمل فى منطقة الشرق الاأوسط » وتبادل الاأخبار مم عدد من الوكالاتة 
العالية والإقليمية ٠‏ 
(؟) هقر مراس لصف كيمزى قالشرق الاأوسط هوجزيرة قيرص الى أصيحته 
كات أعمية فى تتقلات المراسلين مذ بتعثرت الحرب الفلعلينة الاطقة الشطرين . 


وق قبرس يمد المراساون الحرية انامة فى الإيراق يأخارهم التى قد أهلم فق أ 
عكان آآثر ف المنطنة ‏ 
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الاناء . وبعض تلك الصحف تأخذ أخبار المنطقة من المحف 
الاندنية الكيرى ٠‏ 


والقاهرة هى مقر هيئة مراسل الصدف البريطانية فى مصر م 
وطجريدةء التاعز ء وعصكة مراسل دآ م ف هذمالماصة يتجول ق 
منطقة الشرق الأوسط بانتظام » وله مساعد إتجليزى يعمل بعش 
الوقت. ولجريدة ديل تلجراف «١‏ فموعةاء؟ اندض ء مراسل 
إنجليزى كذلك ف القاهرة . وهى تغيره بين حين وآخر . وتتميذ 
هذه الصحيفة عل غير ها بكرة الا خبار الخاصةبالشرق الآوسط.نخلال 
عام نزه؟ كان ها أربعة مر اسلين يسملونمابين!. قر طوم وطبرانوف 
بعض الأ حيان كان لماخصةمر اسلين يمملون ىوقت وأحد. ولأديل ميل 
أنماة للدم اء والديل 0 كسبرس ومععدع رازقم م رأسلون 
[جلير . ولجرائد : الديل هيرالد والالفستر جارديار 
والأويرفر مراسلون إنجليذ يعملون بعض الوقت . ولجخريدة « 
التوزكروتيسكل » مراسل مصرى يعمل بض ألوقت 
كذلك , 

وأعاق خارج مصر فوزع برا للق سودي 
وإذا كان مراسلو الصحف ايريطانية فى ١صر‏ من 
الإتعلير , فإن أكثر مر اسلبا فى إسرائيل منالبيود ؛ وذلك فيا عدا 

4 


مرأسل التامر » والديلى [كسبرس والانفسقر جارديان فبم عن 

وف العراق مثل جريدتان [تجليريتان هما التايمر والتيون 
كروتكل متيلا مباشرا . إذ أن مراسلى هاتين الجريدتين عضوان 
ففهيثةتحريرجريدة ٠‏ إراك تامر» أو [ليايمر اامراقة التىتمدر ى 
بغداد باللغة الإتجايرية . 

ولقد أثرت المشكلات الدبلوماسية بين بريطانيا وإيران ف 
مدى تمثيل ااصحف البريطانية فى إيران . غليس لتلك المحف 
مراسلون داآمون فى طبران ؛: وإن كان لجريدة الديل تلجراف 
عدد من المراسلين فى هذه المديتة . وتعمل الصحف الاخرى عل 
استيفاء أخبار إيران بواسطة مندوبين وطنيين »أوعن طريقإرسال 
مراسلبا الموجودين فى بعض بلدان الشرق الآاوسط إذا دعت 
الخرادث لذلك . وينقل ثلاثة من المراسلين الوطنيين أخبار إيران 
إلى خمس من الصحف البريطاقية هى : التامز , والديلى 
تلجراف» والديلى ميل ؛ والديلى [كسبريس والأوبزرقر . 

وفياعدا مصر وإيران ؛ والعراق تعتمد الصحف اليريطانية » 
عل عدد من المراس لين غير الدامين فىكل من بيروت » وعمان 
والخرطوم وعدن . وهؤلاء المراسارن يعضهم من أهل البلاد 
ويدمنهم الآخر من الإنجلين . 

كم 


والصحف الثأمبكية أقل تمثيلا فى الشرق الأوسط من الصحف 
البر يطائية ؛ وذلك على الرغم من أن جريدة ٠‏ النيويورك تأمز » 
الأمربكية. تشارك حريدة ١‏ الديل تلج راف » الير يطانية فى كثرة 
الم راسلين ف المنطقة»فلجر يدانيو يورك تار هيثتآن من المراء ابن 
الأمريكيين ينقلان [ليها أخبار العالم العرنى وإيران وإسرائيل ؛ 
وذلك بالإضافة إلى عدد من المندوبين غير الدائمين ينقاون [ابها 
أخبار [سرائيل ولبنان . 
وجريدة دكر ستيان سايفس مو نتنوو »مر اسل أمر يكىمتجول 
عقره بيروت » ومر اسل مصعرى غير دام فى القاهرة » ومراسل 
إسرائيل غير دام فتل أييب. وذلك فضلا عن أتبا قبعث ع رأسلين 
متجولين من وقت لآخر إلى منطقة الشرق الأوسط . وإنكانت 
لاتلجأ الآ نكثيرآ إلى سلوك هذه الطريقة يمد أن أصيح لها 
عراسل داتم قَ يبروت . 
وتعتمد جريدة ه النيوبورك هيرالد تريبيون » على وكالات 
الأنباء فى الحصول على أخبار المنطقة » وإ ن كان ها م رأشلون غير 
دائمين أكثرم من الأمريكيين فى بلدان الشرق الأوسط .كا أنها 
تبعث بر اسلين متجو لين من وقت لآخر . 
وتفضل جريدة د شيكاغر ديل ايوز وعولة للدم مهماطةه 
أن تستمد أنباء الشرق الأوسط من مراسلها الخصوصيين الذين 
تبعث بهم إلى تلك المنطقة بين حين وآخر » وتعتمد جر يدة «كليفلانف 
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بلين ديلر توعزوع2 معام فسولاء بعلن عل وكالات الأاثباء علاوة 
على مراسل متجول . ولبعض الصحف الأامريكية الاخرى 
متدويون هنا وهناك . ولكن الصحافة الآمريكية على وجه الحموم 
تعتمد على وكالات الأنباء فى نقل أخبار عواصم الشرق الاوسط 
الأقل أهمية . وتمضى فى ذلك أ كثر ما تفعل الصحف البريطانية , 

أماعن مجلات الأخبار الأسبوعية» فلكل من ملق نابم هسام 
ولايف مئذا مر اسل أمر يي يروت ولمامتدويون غير دائمين 
فى أما كن أخرى , ولجلة « نيوزويك ء 6< وسعم8 مراسلبا 
الخاص ف القاهرة . ونجلة ٠‏ يوإس تبون أند ورله ريمبورت» 
مراسل أمريكى ف الشرق الأاوسط . 


ولكن من الخطأ أن تقدر استيفاء حميفة لاخرارها عن 
الشرق الآوسط بسدد مراسليها الموجودين فى المنطقة ٠‏ 5 علق 
على ذلك رئيس تهرير إحدى الصحف الى تشتبر ياهتهامها بأخبار 
هذه المنطقة مع قلة عثلييا ه:اك » إذ يقول : يصلنا الكثير 
من الأاخبار على مدار السنة » ونحن ننشر قد را كافيآ من المعلومات 
التفسيرية . ونحن بالا-بة إلى الششرق الاوسط تحتاج إلى التفسير 
أكثر ماضتاي إلى تدفق الانباء الجردة . 

ويصدق هذا التعليق أ كثر إذا نظرنا إلى كنية الأاخبار التى 

كم 


تنشرها الصحف الأآوربية عن الشرق الأوسط . فقليل مها يعتمد 
على هيئة دائمة من المراسلين ء ولكن معظمبا يعتمد على مراسلين 
عزةتين ٠ئزل#1.‏ للقيءين فى :لك النطقة » و صل على سل.لة من 
الثقالات من الراسلين المتجولين ءا تحصل عل الاخبار والمقالات 
الى تنشرها بعض الصحف اللكيرى تككل بها ما تاق به وكالات 
الأناء 60 
إن اذدياد بيع الآخبار الخارجية التى تحصل عليبا الصحف 
الكيرى عن طريق مراسليها الخصوصيين إلى صف أخرى 
يمد عاملا هاما جديداً فى استيفاء آخبار ملك الماطقة فى ف 
العام . ٠‏ فالنيويورك تامر » » مثلا ء تدع أخبارها الخارجية 
ل 4م جريدة فى أمريكا » وثلاث جرائد فى كندا . ومن عبلائها 
فى الخارج عمف فى أمريكا الجن بية والوسطى»وق أوربا, واطندء 
واليابان . وف أستراليا تحصل وكالة «الأآسوشيند برس » الاسترالية 
على أخبار الشرق الأوسط وتوزعبا على كر حيف استراليا 
ونيوزيائد! . وتبيع جريدة «التايمرء اللندنية أخبارها الخارجية 
لتحوثلائين صعيفة فى أنحاءالعالمكله . وتببع جر يدة « الشيكاغود يلى 
نيوزء أخبارها لم سحفة فى أمريكا وكنها ء ولوكالة أثبام 
)١(‏ ,ترداد إشتراك السحف الإقليمية والعسف المهرى فى المحف الكيري 


قحصول على آخيارها عن الفرق الأوسط . 
فده 


يابائية » وقبريع جر يدة ديلى الآ كسيرس ( اللندنية ) أخبارها لتحو 
٠.م‏ صحيفة فى الخارج . وتبيع جر يدة «الأوبزرفر » الآسبوعية 
أخيارها لنحو ه» صحيفة فى بريطايا : ونمو .+ صميفة فى 
الخارج؛ منها مب فى الولايات المتحدة . وفى فرنسا تبييع ٠‏ لهواد» 
أخيارها اصحف الأقالي فى فر فسا ولاكثر صف أوريا . 
العم اسم هذأ ما تفعلهجر بدة , ل#وند » عفدماة عا التى تصدر 
فى باريس ء قلبا مرأسلون خختصوصيون فى بعض مر! كز الشرق 
الآوسط ء لها مندويون غير رسميين » دفمراكر أخرى . وذلك 
علاوةعلى ماتحص ل عليه من ,رقيات وكالات الآنياء » كاتبعث بر اسلين 
متجولين إلى المنطقةعند وقوع أحداث هامة ٠‏ وفى سووسر! تعتمد 
جريدة ا نيوز يورخر زيتونج على وكالات اللاناء فى اسقيغاء 
أخبار الشرق اللأوسط ؛ وئنشر عرضاً اشكلات المنملقة بقلم أحد 
الخراء المتجولين , أر بقلم مراسل مقيم فى المنطقة . والغرض 
ع نكل ذلك هو استيفاء أخبار المنطقة استيقاء عتازا . 
وتشترك عدة صف أوربية فى إرسال مراسلين متجولين أو 
مقيمين . كا تحصل الصحف الأانجلو سكسونية على مقالات غير 
منتظمة من اللاشخاص المقيمين فى الشرق الأاوسط . 
ولجريدق «نيون أو أنديا 3 المدية » ودون تروط 
مه 


ليا كستانية مرأساوها الخصوصيين فى منطقة الشرق الأوسط » 
وذاك نضلا عن البرقيات الى تأىمن وكالات الأنباء من آن لآخر . 


ومبما يكن من ثىء فإن المصادر النى تستق منها ااصف العاية 
آخبارها عن الشرق الأو سط مصادر قليلة فى تموعيا إلى حد ما . 
ومخاسة ما كان منها خارج مصر وإيران وإسرائيل . فأخبار 
العراق . مثلا ٠‏ تصل عن طريق قسعة مراسلين دائمين ومؤقتين ؛ 
مهم خمسة ع راقيون » وأريعة يعماون فى جريدة « أراك تاجرء , 
وتأق أخبار عدن من ستة مراسلين دامين ومؤقتين ؛ ثلاثة متهم 
إنجايز .والثلاثة الآخرون وطتيون . وهنالهسعةمندو ين للصحف 
الاجنرية فى الاردن كيم عرب فيا عدأ واحد . وف السودان 
سبعة مراسلين . ستة منهم سودانيون والسابع [نجايزى . أماى 
إسرائيل فبناكيم» مراسلا بين دائم ومؤقت . متهم «0 [.سرائيلياً » 
وثلائة إنجايز » وأمريكيان » وفرنى واحد . وفى طب رأن يود 
سبعة م راسلين يعثلون وكالات الآانياء ؛ منهم أربعة أجانب ء وثلائة 
إرانيون . ووكثل خمس صحفب ريطانية , ولق , لايفاعوه تايم » 
الأمريكيتين وجريدة « الدون» الباكستائيةه.ة مندوبين إيرائيين. 
ولا نقسد يذكر هذه الاعداد أن نقال من أعمية المراسل الوطنى 
الذى قد يكون شخصية حفية مرموقة فى بلده . ولكننا نقصد أن 
ندئل علىثىء وحد فقط هوقلة مصادر الآ خبارقالشرقالأوسط . 
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الباب الثاق 
ماندل على إستيفاء أخبار الشرق الآأوسط 
فى الصداذة العالمية 


الفصتل الأول 
النقص فى كية الاخبار 


إن «كفاية » استيغاء الصسف لأاخياور منطقة من المناطق 
أمى نسى : فبو يقاس إلى حيز الآخبار اخارجية ىكل صحيفة » 
وإلى كية الآخبار اتى يمكن للجريدة أن تحصل عليها ء 
وإلى الاعتيام بالمنطقة ؛ وإلى المنافسة بين الأخيار الخارجية وبين 
الاخبار المحلية » وبين أخبار منطقة ومنطقة » وغير ذلك . فالحين 
الذى تخصمه الصحف . حى الكبرى منهاء الأخار الكارجية_ 
حي دود . وإذا استطاعت الصحف أنتريدمن ذلك المي فإن قليلين 
من رؤساء تحرير الصحف يمتيرون أن استيفاء أخبار الشرق 
الأوسط مسألة تتعلق بالميز أولا وقبل كل ثىء . 

وأيآها كان الآمرء فتى قرر رئيس تحرير الجريدة أن آخبار 
الشرق الأوسط تدخل صن نطاق الاخار التى حرص على تشرها 
فى جريدته أصبح السؤال عن ذكفاية » الأخبار على التحو التالى : 
هل تقدم جريدته صورة صأدقة وكاملة للشرق اللاوسط عل قدر 
عا تسمح به الطبيعة البشرية ء والإمكانيات إلفنية التى فى متناوله ؟ 

ف 


أو بعبارة أخرى : هل الأخبار التى تنشرفىالجريدة تفيد القارىء + 
أو أنها لا تستحق الهيز التى نشرت فيه ؟ 

هذا سوال ليس من اليسير الإجابة عنه . والإجابة عنه دائماً 
إجابةشخصرة أو نابية . وقد وجه معهدالمحاهةالدوىبزيور<هذا 
السؤال[ل رؤساء تحر برالصسحف 0 ورؤساءالقسام الخارجيةقهذه 
الصحف » وإلىهر اسل !لصحف ووكالات الآنباء فى الشر قالأوسط 
وإلى الصحفيين الذين يعملون فى صحف تصدر باللخات الآجنبية 
فى للنطقة » وإلى الشرقيين الذين يقيءون فى !لخارج» وإلى عدد من 
الختصين » كأساتذة الجامعات » والمسثولين » ورجال الدياسة 
الذين يبتمون يالمنطقة . ولا نفسى أن أكثر الدول الغربية اهتهاماً 
عنطقة الشرق اللأوسطهى بريطانياء والولايات المتحدة ؛ وفرنساء 
وأن وكالات الأانباءالعالمية تابمة للدول المذكورة ؛ والصحف الى 
تبيع أخبارها للصحف ال خرى تصدر فى تلك الدول أيضاً . لذلك 
ستقص ركلامنا فى هذا الحيز على مدى استيفا. وكالات أنياء الدول 
الثلاث وصحقها للأخبار الشرق اللأوسط . وقد جد أنفسنا أعام 
صعو بتأخرى » وه ىالتعارض بين عمل الصحف الى تمر ص عبلى أن 
تنكون أخيارها الخارجية شاملة ومطردة بوماً بعدهوم » وين 
الصحف الى خط ف الاخيار الخارجية خطفاً ,» وتقدم منها الأخبار 
الثيرة . وهذا التعارض يجعلنا تقدر استيفاء أخبار الشرق الاوسط 
تقدير بن ممتلقين 8 

إن 


أولا : مدل انحقق » أن أى إفسان فى ير يطانيا أو أمريكا 
"أو فرنسا يبتم اهتياءآ حقيقب بالشرق الآوسط يستطيع أن عسل 
على صورة وافية وعادلة لما حدث هناك ؛ أو على الآقل لأ يحدث 
مر! كه الحامة » وخاصة فى ميدان السياسة وذلك من خلال 
عدد غير قليل من الصف والجلات الى تصدر فى بلده . 

وقد أوضح رئيس تحرير إحد ىالصحف الأم ربكي ةأن صحيقته 
تختاو من آخبار الشرق اللاوسط بطريقة تشبه ما تفمله المجلات 
الأسبوعية » وتوصى مراسلها أن يراعو! هذا فيا ينقاون من 
اأخباره . وقال هذا الرجل : نحن نشعر أنه يحب أن يكون ق 
أمريكا صحيقة تسجياية ؛ ميمتها أن قسجل الحوادث أولا بأول » 
وهذاما تقمله جريدة ١‏ التبويورك تايمرء على كل وجه وأدقه . 

وأيد مراسل إتجليزى القول السسابق بقوله ؛ « إن جريدة 
النيويورك تايمر عى الجريدة الوحيدة التى تستوى أخبار الشرق 
الاوسط . وهى تنابع تطورانه الاقتصادية , والسياسية والاجتياعية 
وى تملك الحيز والامكانيات التى لا تتوافر لخيرها من الصحف . 
مع أن رسائلبا تيدو ملة فى بعض الأاحيان إلا أنها تحشدفبا كل الحقائق 
والآراءالمتصلة بالشرق الأوسط ء وهذا هوأقمى المراد من أستيفاء 
مع الاخبار. 
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أما جريدة ١‏ التايمر » اللادنية فتقدم هى الاخرى صورة شاملة 
ومترنةف لاق حيزها المحدود. دو التايمرء تعتبر أن اخبر الذى يآتىمن 
القاهرة لابة لف الاهمية عن الأ خبار ااي تا من أية ماسعة أوربية . 
ولكنها تعنى بالتطورات السياسية قل غيرها من تطورات 
الشرق اللاوسط . وتشغل أغبار المنطقة جار هاما كذلك من 
الحيز الخصص لللاخبار الخارجية فى جريدة ٠‏ الديل تلجراف » . 
وف فرنسا تهتم جريدة ه لهوند » بشتون الشرق الأوسطاهتياماً 
عاصاً . ولقدقدم رئيس تحرير إحدى الصحف الف رفسي ةقان بالصحف 
ولمجلات الإنجليزية النى يستكيل منها معلوماته عن . الشرق 
الأوسطء وهى : جريدة ه ترونورك تاعمز» » ١‏ والسكر يستبان 
ساينس مو نيتور »ع « والنيوبورك هيراك تريبيون » » وجلةهتايم» 
فى أمريكا . وجريدة «التامز »» والديل تلجراف» ٠‏ والمانشستر 
جارديان»؛ « والأوبزرفر «٠ ٠»‏ والإيكو نوميست »» و نيوسقيفذ » 
ف ايجلترا. 
وهتاك نقطةجديرةبالنظر أ يضاً؛ وهى هقد يتبين لناأنترتبيات 
الصحف لالحصول عل أخبار الشرق اللأوسط تتاف ماين المحفه 
الى تعتمد كلية على هيئة كاملة من المر اسلين كجريدة « التيويورك 
تاعز,» « والدبل تلجراف » » وين الصحف إأتى تعتمد كلية 
على وكالات الآ نباء العالءة » ولذلك يبدو أن قيمة استيقاء اللاخبار 
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لا تتوقف تمامآ على مقدار ما تنفقه الصسف من مأل على مر اسلبياء 
بقدر مأ يتوقف على طريقة استخدام الصحيفة لمأ يصل [ليها من 
أخبارمنمصادر متلفة » أعنى من وكالات اللآانياء » أو من المصادر 
الدياوماسية: أو منالمر اسلين المتجو لين» أو من استعر اض الصحف. 
الاخرى . والذئنريدآن نقوله بعد ذلك هو أنه إذا كانت الجريدة 
تعرف كيف تستفيد من الخدمة الى تقدمبا [أمها وكالات الانباء 
قبنا تستوفى أخبار لش رق الاوسط أحسن استيقاء و[ كله . 

والتقدبر الثانى افذى تقدر به استيفاء أخبار الشرق الأاوسط فى 
الصحف اللاجدية أنه باستثناء الصحف والمجلات الى ذكرتاها 
تلاحظ نقصاً كيرا فى أخبار الشرق الأوسط ء فى غيرها من 
الصحف والجلات الى لم نشر [ابيا . 

5 امقر : 

الخلاصة أن أم ما يؤخذ على الصحف ألباتقدم أخبا رالشرق 
الأوسطعل أثر وقو ع الاحداثالحامة والأزماتالكبيرة من غير 
تفسير كافيها ٠‏ يحل القارىءفى حيرة عند وقوع أزمة جديدة . 

وقد صرح أحد للشتركين فىهذا البحث بأن الصحف اعتادت أن 
تتقل أخار الأزمات فقط . وكثيرآ ما تفاجىء القراء يطائفة من 
أخبارالشرق اللأوسط تبدوكأها صورة لس طاخاف ولا ظلال ؛ 
لاا رسعت فى فراغ لم تمللاه الصحيفة من قبل . 

وقال آخير : الحقآن الصبحافة الأمريية ل تقدم صورةصادقة 


كو 


للشرق الأوسط. . أجل - إنبا تستوفى أخبار الأدداث الحامة» 
وللكتها تهالى ما وراء الأخبار ذات الأآثر اللكبين ف العلاقات 
الدولة فى تلك المنطقة . 
وقال ثالث : إن عناية الصحافة الفرفسية مقصورة على أشبار 
الأزءات »أو الأخبارالمثيرة بمعنى أنها لا تعير المشكلات الحفيقية 
مأ كانت تحيره إياها من قبل . 
وبالرغم من أن اهتمام القراء ,رايد بمنطقة الشرق الأاوسط ذإن 
الصحف تقدم إليهم معاومات ناقصة أو مشوهة ء» وإن موقف 
الصحافة الفرنسية من أنباء الشرقالأوسط ليشبه موقف الجغراق, 
الذى يصنف جخرآفية يلد من البلاد فيكتق وصقت قم الجبال 
العالية ولا يتحدث عن الوديان والسهول. 
وثم انتقادات أشرى » بعضبا موجه إلى الصحف الكبرى 
وإلى مراسلبا» وبعضبا الآخر موجه إلى المحف العادية عرض 
منيا ما يلى : 
لاتستوفى أخبار بلدان الشرقالأاوسط بدوجة واحدةء فأخبار 
مصر وإيران وإسراتيل تستوف | كثر من استيفاء أخبار العراق, 
ولبنان وسو ريا والاردن والسودان وليبيا تلك البلاد اللا تيد 
اهتيام امن الصدافةالعالمية1 لا إذا وقعت فها أزمات وأحداث هامة ‏ 
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ثم إنالأخبار ليستمتواذنة منحيث النوع . فالاهتام كبير 
بالأخبار الساسية » وأما أخبار التدلورات الاقتصادية 
والاجتياعية التىقد تكن وراء اللّحداثوالتطورات السياسية فبدلة . 
كا أن الاخبار ذات الطابع الإفساق قليلة أيضأ وناقصة , 
كذلك ينس استيفاالأخبار بالتحير سواء كان هذا التحيرمن 
جائب ناقل الخير أو من جائب صحيفته » وهذ! التحيز قد يكون 
لأسباب سياسية » وقد يكون لباب غير سياسية , 
بل أن مستوى نقل أخبار المنطقة منخفض فى | كثره . فإن 
كان مراساوالصحف ووكالات اللانيا.الدائمون ( وأ كثر م ليسوا 
من أهل المنعاقة ) ذوى كفاءة كانت قلة عددمم من بجهة » واتساع 
المنطقة التى يعماون فيها من جهة أخرى مؤئرين فى كفاية عملهم . 
وأكثر من هذ! وذاك فإن لم تعوقهم القيود الموجودة ف المطقة » 
فإن قدرتهم يحدها جبلبم بلذاتها وهى ألعر بية والفارسية والعيرية . 
والراسلون المتجولون الذين يرسلون إلى المنطقة لنقل أخبار 
الأحداث الحامة بها يجباون الكثير عن المنطقة . و نكو ن التنيجية 
أنهم كثيرآ ما يسعرن وراء الأخبار المثيرة ققطء أما المراسلون 
الليون فلا تنتظر منبم المكقاءة لنقص تدر يهم من جبة عولض وعبم 
لضغط حكوماتهم من جبة ثانية . 
قة 


الفصلالكَانَ 
اانتقص ف تفسير الاخبار 


يرى التصون والمراساون أن تفسير أخيار تقص” منطقة 
غرببة »كنطفة الشرق الأوسط أمر أساسى . 

وقال أحد المراسلين ؛ يحب الاعتهام بالع وام لالتى تمن من نقل 
لأخبار منطقةالشرق الأ وسطعل نحو بعث عل الرضى .فيتاك اختلاف 
عيق بي نالحضارة الشرقية والخضارة الغربية » وبين عقلية الغرب»: 
وعقلية الشرق . وهقا الاغتلاف يترك أثره فى شتون الحباة 
#ليومية » وفى الحياة السياسية » وانعدام أسسى المقارتة بين 
الشرق والغرب حمل من الصعب قبع التطورات السياسية فى 
الشرق الآوسط . وقد قصل كثير من الصحفيين ذوى الخيرة 
فى تقل أخباره على نموكاف ؛ ولذلك فن الواضح أنه بدون 
تقسير الاخبار تقسير؟ أميناً سيظل القارىم الغرف بعيداً عن 
قهم أخبار الشرق الأوسط , وبالتالىسرقل اهتيامه بتلك الأخبار . 

وقال مراسل آخر قضى فترة طويلة فى تلك المتنطقة : يفسد 
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تقل آخبار الشرق الأوسط عندما يبمل المراسل القيام بالوظيفة 
الحقة للراسل » وه استخدام ذكائه للوصول إلى ما يمسكن أن 
نصميه ه تقدير الموقف , . وحتاج هذا التقدير تفسير الأخبار الى 
هى فى حاجة إلى التفسير . 
ولتضرب لذلك مثلا : ليس يكقى أن تنقل [ير الخاص يطلب 
مصر إلغاء الاتتخابات فى مدير يتينمن مدير بأنتجنو بالسودان (ق 
وقبر سئة مرهو! ) تقلا مجردآ » فالبيان المصرى كان يحتاج إلى 
تفسير وتوضييم حتى يهدو مفبوماً على وجهه الصحييح توضيحا 
لوجية النظر أأصرية ٠‏ 
«وهذا اللأساوب.ف تقل الاخبار ضرورى ولازم . والصحينة 
أو الوكالة التى تلح على مصدرها فى الحصول على كل ألبياتات يقصد 
أن تأفى أخيارها دقيقة وموضوعية ‏ تلك السحيفة أو الوكالة 
كثيراً ما تفعل فى تقديم الأخيار على نحو سلبم . فقدتجملالظاروف 
من الصعب على المراسل أن يصل إلى مصدر مأ الحصو لعل نقعلة 
يراها ضر ورية ويعرف أنها صحيحة ومفيدة . 
« إن ماوراء الآخبار ضرورى لتوضيح أخبار الشرقالأوسط 
فإذا تعذر على وكالة الأثباء تفسير الاخبار تفسيراً صحيساً » 
وإذالم تثق الصحيفة فى قدرة مراسلها عل تقدير أهمية الأحدات 
والحك طبا إذا حدثهذا أصبح لا «فر من حنرا ع كلما للخبر 
من قيمة . 
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وقد أوضيم أحد للمتركين فى البحث صعوية المصول عل 
التفسير الكافى للاخبار فى عال جمع الاخبار . 


وقال أحد الختصين الأآمريكيين : أستطيع أن أقرل بسدد 
الاخبار المجردة إن وكالات الآنباء نستوفيا » ولكن القارىء 
المادى الذى لا يعرف إلا القليل عن الشرق الأوسط لاتطلعه 
هذه الاخبار المجردة على الحقيقة كلبا . خذ مثلا انحاكمات الى 
أجريت ف القاهرة فى شبرى أكتوبر ونوفير من عام 1908 » 
لحاكة بمض الحبمين بالخيانة ع فقد كتفت الصبحف الأمربكية 
بأخبار الشخصيات الكبيرة » وكان ينبنى الحم بين المهمين » 
وظروف الدفاع عنهم . وبين معتى الاتبام الموجه [لهم فى ظل 
النظام الجديد حتى لا تيم تلك احااكات على أنها نوع من التكيل 
بالخصوم . 


« وعندما اغتيل ا للك عبد الله ملك الآردن استوفت الصحف 
الآمربكية أخبار الحادث » ولكها لم تقدم معلومات كافية عن 
سلسلة اللاسياب اتى أدت إلى اغتيال الملك . لا أقول هذا تبريرآ 
لحادث الاغتيال» ولكن للى أنيه إلى أن هناك جانباً من جوائب 
القصة قد أهمل:؛ بينيااستو ف حادث القتل تفسه. ولم يعد للملكعيد الله 
أحميةقالأخبار الخاصة بتطورات الاحداث ف الآرض المقدسة » 


ل 


ممع أن اللاسباب الى أدت إلى اغتيالءلا ترال قائمة إلى اليوم » . 

, وعندما أجبر الملك السابق فاروق على التنازل عن العرش » 
وطرد من مصر عل الأآمر يكيو نمن صعفبم أن ديكتاتوريتعسكريقه 
قبضت عل السلطة . وكان م نالواضم أن الذى حدث هواتقلاب 
عسكرى ولكن ماهى اللأسباب الكثيرة ( عدا فساد الملك ) الى 
أدت إلى إنهاء الملكية فى مصر ؟ لاتعرف شيا . رقد 
غاضت الصحف كثيراً فى قصص غراميات الملك السابق : وما 
عثر عليه فى قصوره من صور العرايا » وكارى ذلك من بين 
الآسباب ٠‏ ولكنها لم نكن الآسباب الاساسية إلتى غيرت وجه 
الحا 5 عبر 6. 

دإن أخبار الشرق الاوسط فى الصف الآمريكية ينقصيا 
الاستيعاب الواعى النماضح للحركات الآساسية الى تمد لبضة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية فى تلك المنطقة النابعنة بالحياة من 
مناطق العالم . وي يدما أقوله أنه كثيرآما تحاط أخبارالشرق الأوسط 
يحوم نأجواء آلف إلة وليلة . ولنيتيس رلا حد أن يغبم هذا الشرق 
الأوسط قبل أن يفيم أولا عقلية سا كنيه . وليس من العسير. 
فهم هذه العقلية لآنها تتكشف عن نفسها فى الأحداث الى تروها 
أخبار المنطقة . 
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ثم عاق مراسل أمروقى على ذلك بقوآه : إن التفسير عنصر 
أسامى فى استرفاء أخبار الشرق الأوسط ء وهذا التغفسير يتطلب 
معر فتقدر كهرمن تاوخ المنطقة وخغاياها وأسرارها . ولسوءالحظ 
ند أن الكتب النى تعنى ببذه الأآمور قليلة ؛ ولذلك نرى وؤساء 
تحرير الصف لايهتمون بمكانة مصدقفق تاريخ إيران الحديشقدر 
اهتيامهم بأنه يليس ٠‏ البيجاما » ويقضى فى فراشه 5 كثر الوقت ‏ 
ولانحد كثيراآً من الناس يبتمون ععرفة كيف أو لماذا وقمسف 
التعاورات الغريبة الاخيرة فى بلدان الشرق ‏ 

وإذا عجر المراسل عن وضع آخبار الآحداث الحامة فى 
وضعبا الدحيح بين ملابساتها أضحى نقله لأخبار المنطقة ثاينة 
لا يتخير , والذى يعأنى من ذلك ف الحقيقة م#العرب والإبرانيون ٠‏ 
أما إسرائيل مثلا قلا تخسر شيا لآنها دولة جديدة يكبا 
رجال ذوو عقليات أوربية ومن السهل على المراسل الاجنى 
أن يبعا . 

ولكن من الذى يطلب منه هذا التفسير ؟ من السبل أن تقول 
أنبا وكالات الثانباءكا يحاو لبعض مراسلى الصح فت يفسلوا ذلك 
وقد قال أحدم مثلا -- : إن الذين يق أو نالصحف الى تعتمه | 
عيل وكالات الأنياء لا يستطيعون وضع الشرق الأوسط ووضع 

د 


قطوره داخل [طار منعزل عن التطور العام الذى يمل العالم كله . 
الكتابة التفسيرية ضرورية لجعل الخبر الشرق مفروماً . وعيب 
الأخبار اثتى تروى عنالشرق الأوسط أنها إما وقائع مجردة تنقلبا 
وكالات الأتباء » وزما أنها أخبا تتح للجانباليبريطاىء أوللجانب 
الإسرائيل , أو لجانب شركات البترول الأأمريكية وهكذا . وقال 
آخحر : من المؤلم حقآ ألا تستطيع أن تحصل على صورة مترايطة 
الاجواء للنطورات فى إسرائيل أو إبران أو أحد البلاه المربية فى 
غترة طويلة باستعراض برقدات وكالات الآنياء فى تلك الفترة . 
فتلك البرقيات لا تنصب إلا على الأحداث الكبيرة » وينقصيا” 
التفسير » وف جملة واحدة أنها برقيات سطحية ,كل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى . 
والمسألة الى ير الخنلاف فى هل تفسير الاخبار عل من 

أعال الوكالة ؟ وف الاجتماع الثانى لمعبد الصحافة الدولى الذى 
عقد فى لندن فى مابو سنة «مه! قال والتون كول مامه مادا 
رئيس وكالة روتر إن عمل وكالة الآنياء الأول ليس ف مد الصحف 
بالمادة التفسيرية وكق , ققد بدا لله أن محررى الصف ق 
الوقت الحاضر يرغبون وغي ةكبيرة فى الحصول عل مادة تفسيرية 
موثوق يبا. ووافق آلان جوك واممه مهلم رئيس تحرير 
وكالة الأسوشيتد برشر ؛ دجودرجع 6ه بال [مم]2 -ي. مععممة 
المدي العام لوكالة اليونيتدبرس فى أوريا على أن التفسير السلم 
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يختاف عن التعليقات المعبرة عن آراء كتابها » وأن الشدير بهذا 
المعتى الذى يقصده “كول هو جزء من عمل وكالة الأنباء, وللكن 
المسألةءك قال بدبال مسألةمعر فة المقصود بعملية التفسير فى ذاتهاء 

ويشرح بعضوم نظرة الشك ألى ينظر ببا بعض رؤساء 
تمحرير الصحف إل التفسير الذى تقوم به وكالاات الآياء . وقد 
عبر عن هذا الك رئيس تحرير إحدىالصحف الإنحليزية فى رده 
على أسئلة ممهد الصحافة الدولى . قال : يحب استبماد التفسير اذى 
يأقى عن طريق وكالات الأانياء لأسباب ثلاثة : 


أولا : لآن كل وكالة تتببع دولة معيئة ؛ ولا تستطيع أن 
تتخل عن وطنيتها مما يحمل أأرء يشعر أن تفسيرهأ يعير عن وجهة 
نظ رأمر بكية أو إتحليزية أو فرئسية أو هندية ! كثر من أن يكون 
تفسيرآ موضوعياً تزببآ بالمعنى الصحيح . 

ثانيا : لايتبش الصحف أن تأخذ التفسير من مصادر مجرولة» 
وجب أن تعرف سم الشخص الذى كتي التفسير وأن تعرف 
مدى ثقافته ونوعبا . وأن تعرف قدرته القلية » وأن تعرف عنه 
ما يحمله يمل أو لا يعلما هو بصدد الكتابة عنه , وما صلة تفسيره - 
ولذلك من الأافضل أن يتولىمراسلالجريدة الخاص تفسيرالأخبارى 
بثريدقه تعر ف م وطن الضعف والقوة فيه .و على هذا فالتقسيرمبمة 


16 


ينبغى أن تقوم بها الصحف وحدها ولا ترك لوكالات الأنياء 
القيام به . 

ثاشآً : إن مستوى بعض !لذين يمعلون ف الشرق الآاوسط 
ليس عاليآ » وهناك بمض الصسفيين انحلبين الذين يؤدون أعمالا 
أوكالات الآناء, وترم يدسون ف الإرقيات بعض الآافكار غير 
الصحيحة . 


ولوكالات الاياء شكوى حادلة فى ذلك وى أنها إذا أرسلت 
موضوع ا يحتوى على قدر يدير منالتفسير اللازم فإ نالتفسير حذفق 
المبحيقة . وقد حدا هذا بوكالات الاناء إلى حذف التغسير من 
برقياتها الوإردة من الشرق الآوسط أقتصاداً للنققات ما دامت 
الصحف لست فحاجةإلىهذ! التفسير :و يقولرئس تحر بر [حدى 
الصدف الفرتية فى هذا الصدد : لما كان هناك قليل من القراء 
مهتمون بالشرق الأوسط !متتامآ خاصاآً فليس من المستغرب أن 
تتحاثى وكالات الأثباء تونيع بعض المعاومات الى نعرف أنها 
لاتهم إلا الاخصائيين من الناس فقط . 
وهتاك مشكلة عملية متصلة بصعوية التاسير تنشاً عن موقفه 
السلطات الرمعية فى بض ,ادا نالشر ق الأأوسط ‏ فهم يريدو نأ نكل 
ما يكتب عن يلادهم . يحب أن يكو ن صا مها أوعلى الأآقل يجب أن 
بكو نايدا » وترام على استعد ادأحياناً أن يتخذو! إجراءات معينة 
بحل 


مددالتاقد غير ا أرغرب فيه . ولتد شكا مض روساء تحرير الصحف 
من أن المقالاتالتىتر .ليا الركالات اتفسير الأرقف قاياة » وهى على 
انها لهست وائرة بالغرض . وقال أحد المنتقدين إن مثل تلك 
المقالات تعتمد أساسآ على البيانات السكومية وص بالتالى عدمة 
النفم للصحيفة » ومر نقاتصها تذذلك أنها كثيراً ما يكتها 
المراساون انحايون » وم غير مستعدين أن يتحروا الدقة » 
ويستوضحوا النقط الغامضة من اللأشخاص المسئولين . ولكن 
أحد الأراسلين سأل سؤالا أصاب به أنعر : إلى متى يستطيع 
المندوب أن يكتب تفسيرآ صرمحاً ؟ أنك لا تستطييع أن 
تستمر وقتآ طويلا فى كتابة مثل هذا التفسير وأنت فى أحد 
بلدان الشرق الأوسط . قد يستطيع المراسل الزائر أن يكتب 
شيا منه » ولكن إذا أراد أن يبق فرة طويلة وجد أنه من 
المستحيل أن يستمر فى كتاه ببذه الطريقة ٠‏ 

وثم صعوية أخرى سيق أن ذكر نأماعندالكلام عن إمكائيات 
الحصول على الأاخبار ؛ وهى أنالكتابات التفسيربة تحتاج[لىحقائق 
وإحصائيات ليست دائهاً فى متناول المراسل لسبب أو لآخر . 


التصصدنالثالكث 
التفاوت فى استيقاء الاخمار 


جاءت الاقتراحات من كل نأحية بزيادة الأهيام عا عرىه 3 
الشرق اللأوسط خارج بلدانه الرئيسية وهىمصر وإيران وإسرائيل. 
فيا يوخذ على الصحافة البريطانية . مثلاء هو أنها لاتبتم يأخبار 
السودان بالرغم من أن بريطانيا تفخر أنها خلقت من السودان 
بلدا جديداً . وما هو جدير بالذكرآن الرأى العام الإنجليزى ير 
عن أن يصل إلى نتاتح سليمة فى النذاع بين مصر وبريطاتيا عاصاً 
عستقيل السودان . 


وتطالب الصحافة ء كذلك » بنشر مزيد من أخبار لييا 


والآردن والعراق وسوريا ولبئان . 
وقد بينا من قبل الدواصى الى تدعو إلى التفاوت ف أمتيفاء 
الأخبار . فكاتب وكالات الأاياء الريسية موجودة فى القاهرة ٠‏ 
و أكثر مراسل الصحف الكبرى الدائمين موجودون ف القاهرة 
أو بيروت . وتبم السحف العامة باستيفاء أخبار إيرآن على قدر 
ما تسممح به القيود المفروضة ناك . وف إسرائيل عدد غير قليل 
ل 


من مر اسل الصحف من الآاجانب والوطنيين على السواء . و لنقرض 
إن وكالات الآنباء استعرضج مدى استينائها لاخبار الشرق 
الأوسط؛ فن سقبا أن يسأل ماذا يطليمنيا لاستيفاء أخبار البلدان 
الأقل أهمية . ووكالاتالأانباء قسير فى عملبا وققميدأ شرحهيييال 
مدير اليونيتدبرس بقوله : إن وكالات الآنباء أشد الميئات 
شعورآً ف العالم بما محتاج إليه حررو الصحف ويرغبون قيه . 
وعنديا تجد أرى موضوعاً بعينه حظى بامتيام عدد معقول من 
الخررين تتنافس على الحصول على أخباره » ولا جد وكالة أنياء 
حريصة علىتقدم خدمتها الإخبارية تفرض على صيفة أخباراً من 
بومباى ذا كان قارىء الصحيفة يبتم أ كثر بالآخبار الواردة من 
برلين أو من عبان أو من الخرطوم . 


والامر مختلف عن ذلك بالنسية مر اسل الصحيفة فالشرق ٠‏ فبى 
يستطي أن يزووالبلدانالآق ل أهميةمنوقع لآخر وذلك بالرخ من 
اقساعرقعة المنطقة الى يعمل فيها . ولك نالاتجاءالغالب أنالمراسلين 
يستقرون فى العواصم الكبرى التى تتوافر فبها وسائل الراحة على 
زعم أن الأخبار الحامة تصتع ف تلك العواصم . ويقول مراسل 
أمريىق إن وصول مراسل أجنى إلى الاردن يبعث على إلغنك 
لندرة زيارة الأراسلين هذا البلد . وإذاكان ذهابه إلى هناكلاستيفاء 
أخبار حادث مثير » متجاهلا الظروف إلى أدت إليه» سبق إلى 
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ظن المسئولين هناك أنه لم يأت إلى يلدم إلا لك يكتب قصة مثيرة 
مشوهة ومبالخآفيها .وت تبعل ذلك أنهم يضعون العراقيل فى طريقه . 
وعلق رئيس القسم الخارجىعل ذلك فى صعيغة ب,_يطانية بقوله: 
لا تنتظر أن يترك المراسئون المدن ٠‏ ويتجولوا فى الريف عدم 
يفضلون الاعتهاد على المعلومات المعدة إلتى غالبا ما تنكون بيانات 
ونشرات حكرمية . 
المثاية يبع أبورع الالمبار دود الفاأخرى : 
أعاد بعض المراسلين ما قلله بعضيم من قبل من أن استيفاء 
الأخبار فى الشرق الآوسط ينصب أولا على التاحيسة 
السياسية» وتهمل الاخبار الاقتصادية والاجتماعية مع أنه كثيراً 
ها يكون للتطورات السياسية أسباب اقتصادية واجتياعية مباشرة ٠‏ 
أما الأخبار ذات الطابع الإنسانى فتكاد تتكون معدومة . ونقيجة 
عذاكله يحد أن الصحف تعط القارىءصورة غيرمتوازنة اللنملفة» 
ولا يحاول المراماون عادة التوازن إلى تلك الصورة يتوجيسبه 
اقباههم إلى الآخبار الاخرى . وحجتهم فى ذلك أن الناس خاررج 
الشرق اللأاوسط يحدون الحياة فيه عسيرة اليم ٠‏ 
وقال أحد المراسلين : يفاضل المراساون بين الأخبار ه 
وييلون دائمآ إلى الأخبار السياسية ٠‏ وأنى أرى أن مخصص حي 
للتسايل الاقتصادى , وأشبار الحباة الثقافية » وحياة عامة الناس 
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ف القرى ء وه لاء ثم سكان الشرق الآوسط الحقيقيون . وأعنقد 
أن كثيرآ من الرسائل اانى تطفح بالكراهية ماكانت لتنكتب لو 
أن المراسلين اتصلوا اتصالا مباشرآ يجحسوع الناس فى الريف أو 
المناطق البعيدة عن العامة . 

وسنتناول فيا يلى نماذج وأمئلة للأخبار الاقتصادية والاجتياعية 
الحامة التى أهملبا المرااون أو لم يستوقوها . كا ينبغى على نهو 
حقيق استيفاء الأخيار . 

الأخمار الاقتصادية 

هلم ستو الصحافة المالمية الاخيار المتصلة بفضاتح أخبار 
فضاتم صفقات القطن الى وقعت فى مصر مابين عأى سنة .مهؤز» 
سنة 1م146 إلافى أحوال نادرة , و يركز الانقياء عل سوء استغلال 
سوق اأقطن إلا بعدسسة رط حكومةالوفد » وإنكانت الآخبار متفسر 
تفسيراً كافياً . مع أن مأحدث فى سوق القطنكأن عاملا هاما ظبر 
أثره فى التطوراتالسياسية والاقتصادية النى وقمت فمصرعدذلك 

دوق سنة هوا عندماأ فشلت الكومة المصر يةق ببع حصول 
القطن أدى هذا إلى خلق موقف اقتصادى شية بالموقف الذى 
مجم فى إيران عندما مرت عن بيع بتدوها. وكان هذا الموتف 
احثمالات سياسية واضحة . ولكنصحافة العالم لم تمحنه ما يستحقمن 
أمتهام . مع أن مقارئة الحاثة فى مصر بالحالة فى يران كانت فمتناول 
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عم ب الصسف بالتطورات الاقتصادية فى العراق س تلك 
التطورات 7 تمت عن تدفق مو أرد البترول فها » ويمكس ذلك 
تجد أن الصف المامية الكبرىالتىترتم بالعتونالاقتصادية قد غطت 
أخبار هذه التطورات 
ومتوجه صواية 9 اهتياماً يذكر الى تغلغل التفوذ الإقتصادى 
الآلمان فى أسواق الشرق الأأوسط . 
وف السنوات الآخيرة دآبت الصحافة العالمية على تقديمصورة 
مشوهة لدو السكان فى الشرق الأوسط . فن المعروف أن بلدان 
الشرق الأوسط تشكو من تضخم السكان . وأن هذه المشكلة تزداد 
تعقيداً ّي 1 بعد يوم . 
وكاتت الصحفتنشر أحياناً أنخططاً وضءت وأ نكثيراً من 
المشروعات أعدت لمواجية زيادة السكان ؛ ولكن تلك الصحف 
لم تبين أن هذه المشروعات لنتحسن الحال بعد عشر أو خسة عشر 
سنة , وخلال تلك القترة ستسكون المشكظة قد وصلت منتباها , 
وإذا كان الإقطاع لايزال موجوداً فى بعض بلدان الشرق 
الأوسطفن !كد أنه فى طريقهالى الروال . وآية ذلك ماحدث فى 
ا وسوويا. 
وقد تفذق مصرقانوه نالإصلاجالن د اعى:ويرى الآنتوذيع بئات 
الآلافمن الأفدنة على المعدمين م نالغلاحين يعدآن ترعت مللكيتبا 
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من كياو الإقطاعيين من أعضاء الآسرة المالكة السايقة أومنطبقة 
البأشوات . دمع ذنك فالقضاء عل الإقطاع وتوذيع الأراضى على 
الفلاحين ومشكلة ازدياد السكان وغير هامنالمشكلات الحس اسةالتىي 
تملكون دائما سببا فى التغييرات السياسية ف المنطقة لا تجد صداما 
فى العسف الامريكية . 

لم ينشر فى الصحافة العالمية إلا القليل عن أحسر ال اللاجتين 
العرب الذين طردتهم أسرائيل من ديارجم » وم يعيشون فى يام 
فى الصحراء على دود وطنهم السابق . 

« ول ينشر كذلك إلا القليل عند مدى ترحيب المهاجرين 
الهود بوطنهم الجديد » ولم يذكر ىعن عودةأريمينأ لف مياجو 
هودى من حيث أتوا كا لا ياشر شىء عن الظاروف القاسية التى 
يعيش فى ظلها العرب الموجودون فى إسرائرل . 

« ومن المسائل الهملة كذلك الجهود الى تبذل لتقدم التعلم 
والقضاء على الآمية بشكل يدعو إلى الدههة , ومن آثار ذلك انما 
مركر التملم الأسانى التابع اليو نسكو فى أحد أقالم مصر © 

« وم ينشر الا أقل القليل عن حركات الإصلاح. الإجتياعى 


. يريد سرس اليان‎ 0١١ 


اقلل 
(مه سس أخبار الصرق الأوسطا » 


كتسرير المرأة » وكتدم شتون الصحة العامة فى القرى الختلفة . 
ونحو ذلك . 
ومن هذه الموضوعات ماهو أصلح أن يكون موضوعآ لتحقيق 
صسقء ومنيها ماقد تنظر اليه باعتباره لايم الا إنختصين وانه فوق 
إحتيامات القارىء العادى . 
وقد تساءل أحد المراسلين المصريين عن القدر الذى ثشر عن 
المركات المتطرفة فى الشرق , فقيل مثلا أن زعباء عصايات إيران 
يألفون جماعات سرية وإن آية الله كاشانى هو زعم تلك اجماعات 
السرية . ولكن قمة تلك اجماعات الحقيقية لم تنشر .كا أن 
أخبار حركة الإخوان المسلين فى مصر لم تستوف من مصادر 
رسمية موثوق با وهكذا ٠‏ 
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التمش ل لاع 
تشويه الآخبار 

يجمع الذين اشتركوا فى هذا البحث على أن تهويه أخبار 
اشرق الآاوسط نشوم متعمسدآ لا يقع إلا نادرآ فى الصحافة 
الأجنية و لكن هو لاء لاينكرون وقوع التشويه . ومم بردونه 
إلى سببين رئيسبين : 

الأول 

أن التشويه قد يصدر عن الجهل من جانب المراسل أو بصدر 
عن مزه عن الحصول عل الوقامع كاملة : بسببالقيوداى تفرض 
عليه فى الممساقة . 

وللكن من الحق أن يقال إن هذا التشويه البرىء له أسباب 
ممايا مراسل فرقمى ذو خيرة فها يل : 

1 س الرغية فو البالنة . 

ب - تظرة المراسلين إلى ما يقع فى الشرق الأوسط نظرة 
روماتكيةخيالية »يردون فيبا الحداث إلى دوافع شخصيةعالصة . 
33 الانتقام ؛ والتعصب ونحو ذلك ٠‏ 

تصوير الذوى السريةكانخايرات الأجنبية والكومنفورم 

لا 


( الشيوعية ) ء واجمعيات الدينية وتجار الاساحة عل أنها المتحكدة 
فى اللاحداث فى تلك المنطقة ٠‏ 

د - عدم 'وافر [حصائيات موثوق سيا أو وقائع وحقاتق. 
ور ذلك . 

ويقول هذا المراسل أن الاهتيام بعنصر الإثارة فى الاخبار 
يؤدى إلى التسط اخل . وضرب مثلا لذلك ما تفمله الصحف. 
الفرنسية حين تنكتق برد التطورات التى وقعت فى إيران إلى 
السيوعية ؛ من غير أن تعاول التفرقة بين أثار الخطط الشيوعية 
والآمانى الوطدية الحقيقية . ونجم عن هذا أن الرأى العام الفرشى. 
م يفبم قط أهمية القومية فى الشرق الأوسط . 

ومثل آخر عيل هذا النوع من التشويه يرويه مراسل [نجليزكه 
فى مصر ؛ وهو أنحاولة المزعومة لقلب سكومة الثورة ف ينايب 
سنة «#هوو . ويقول ذلك المراسل : حقيقة الآمر أن الآورة 
كانت تدم رجالا على خلاف معبا قتخاصدمنهم » ولك نالصحافة 
الأجنبية سورت ماحدث أنه حاولة لقاب الحم . وهناك عاملان. 
ساصدا! عل التشويه : الأول هوالرقابة الى حالت دون معرفةالحقيقة. 
فى وقت مبكر ٠‏ والشاق هو رغبة بعض المراسلين الذين جاءوا 
لزيارة مسر فى ذلك الوقت ف الحصول على قصة مثيرة »و مخاصة 
أنهم مثلون صحف يوم الاحد الى تصدر فى الخارج . وقد تفادى. 
أحدم الرقابة يأنه فادر مصر وى ذهته قصة عفلقة عن الخادثه 
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نشرها بالفعل فى إحدى صحف يوم الاحد فى بريطانيا . 
وذكر أحد المراسلين الأمريكيين أن عدم قبم القوى السياسية 
المؤئرة فى الشرق الأوسط يعتبر عاملا آخر من عوامل تشويه 
الأخبارءوقال: من المستحيلعقارنةه الأغلبية» و«القوىء و ه!طركات 
.السرية» و,المعارضة » ف المنطقة بمايقا بلبافى بلادالفربمن كلذللك. 
ولهذا كثيرا ماهمل المراسل آراء الجباعات والاسرابالممارطة» 
وتأثير التيارات الخفية مع أنها تؤثر فعلا” فى الاتجاهات داخل 
حكومات الشرق الآوسط؛ وتحدث تلكالحسكومات منالتنيرات 
أ كثر #اتضملالقوى الظاهرة . ولتكن ببد وأ نالثورةالمصريةقد لقنت 
المراسلين الغربيين درسآ لن ينسوه . مع أن نقل الاخبار من 
إيران وسوريا والآردن يدل عل أن المراسلين يكتفون بترديد 
يمانات حسكوماتتلك البلاد . ويصدق هذاعل إسرائيلأ يضاً . 
وهكذا فاجات الثورة المصرية واستقالة الشيشكلى وان غور بون 
العالم الغرى و أخطأت الصحف ف تفسير هذ« اللأحداث خطأ كبيراً . 

التاق 
والسبب الرئيسى الثانى لتشويه الاخبارتشويا أ كار خطورةمن 
سابقه . هو تحريف الاخبار تحريفاً متعمدآ للتأثير فى القارىء 
تأثيراً معيثاً » ويرد هذا التحريف المتعمد إما إلى تحامل الحراسل 
تفسه , أو إلى سياسة جريدته . 

واثل الأول الذى قدمه الختصرن الإنجلين قصة و رحلة 


فُذنا 


صلاح سالم إلى السودان » وأهمية هذه القصة ترجع إما إلى رغبة 


المصريون فى السودان بأنه مسإك معيب . 

ذار الصاغ صلاح سالم وذير الإرشاد القوى السابق السودان 
فى صيف عام 468 قبيل إجر ا الانتخايات هناك . وفى الجنوب 
اشترك صلاح سالم فى رقصة وطنية أداها يا أداها الوطنيون وهو 
نصف عار تقر يبأ. رهن ثم أطلقت عليه بعض الصحف الإتجليزية 
لقي «إلصاغالراقص ء وعلق أحدالمراقبين الإنيجلير على الآثر الذى 
أحدثته القصة بقوله : من الواضم أن الصحف الإتجليدية لم تكن 
تجبل أرن_ المسئولين الإتجلير فى السودان كيرا ما اشتركوا فى 
الرقمات الوطية الى يتوديها الوطنيون هناك على أسا سآن المشاركة 
مجاملة الوطتيين . وأضاف آخر قوله : لم يكن العدل الذى قام 
به الصاغ سال لائقاً فى نظر الغرييين , أما فى نظر السودانبين 
٠‏ والعربعامة فل يكن مختلفعن مشاركة العمدة أوالشيخ أوالقسيس 

القروين فى ألعاجم الساذجة . 

» وقد تقلت القصة والتعليقات الختلفة عليبا إل السودان‎ ٠ 
ونشرت أو أذيسك فى أتاء العالم العرى . وفسرت كثير من‎ 
الدوائر ملك لصحف البريطائية على أنها محاولة من جانب الإنجليز‎ 
. للشويه مععة خصومهم بطريقة لا ميرر لها‎ 
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والتحين لا يصدر دائمأ لاعن سياسة الجريدة . وقد أغر كثير 
من المراسلين أن الجو الذى يعملون فيه مشحون بالمواطف المبالخ 
فباعما ينبثى أن يقال . وما ينبنى آلا يقال . فن الصعب أن يكرن 
استيفاء الأخبارم و ضوعي ف البلاد التى استقلت حديئاً أو الى تقف 
عرقغآ عدائيآ من الذين كانوايستعمروثبا ء أو فى جو العداء السافر 
بين العرب واليبود ٠.‏ 

وكتب أحد المراسلين الآمريكبين عن أخبار إسر كيل قائلا : 
يبدو أن الأأمريكيين يقدمون صورة شاملة لبلاد الشرق الأاوسط 
باستتناء إسراتيل .. ففى[سراثيل نجد أ كثر الم اسلين يمطفو نعليها 
ياعتبارها يلد تناضل فى سيل وجودها . ولذلك يغضون البصرءن 
الجوائب السيثة فييا . فقليلا ما تقرأ » شيا من انخفاض مستوى 
المميشة فلك البلاد وارتفاعالأسمارء والأسواق السوداءء وعبال 
البادية الموصو فين بالشراسة ؛ والتغرقة ف المعاملةبين اليبود العرب . 
وقليلا ما نق رأ عن اليبود من غير العرب ٠‏ وعن ضعف العقيدة 
الديتية , باسقثناء الأاقلية امحافظة . وبرلا منهذا كله تقدم الصحافة 
الأمريكية صورة إسرائيل على أنها بلد يفيض بن وعسلا..! 

ويكاد يجمع ألم ر !ساون على أن الموضوعات ال ئيسية الى يقع ف 
أخيارها التحريف والتشويه هى التراع بين بريطانيا ومصر حول 
مستقبل قاعدة قناة السويس ؛ وحول السودان . والنزاع بين 

1 


بالتزاع بين العرب واليوود عتدما كانت فلسطين حت الاتتداب 
البريطانى . أما الآن فلا تتحز لجاتب ضد الجانب الآخر2» . 

كا أشار المراسلون الإنجلير إلى الصحف لاتعكس السكراهرة 
الشديدة التى يكنها العرب لإسرائيل وام يقدر أحمد من السساسة 
الإنجايز أو الصحفيين الإنجايز هذا الشعور حق قدره . 

ويقول مراسل [نجللزى تضرع : إنه مما لاشلك فيه أن استيفاء 
أخبار الشرق الأوسط قد تقدم عن ذى قبل » على أن هناك بعض 
الصحف تتصرفق جاه أخبار المنطقة وفقآ لسياسة مرسومة ؛ وهى 
تتوقع أن يرسل لها مراساوها الأ خبارالتى تتفق مع تلك السياسة » 
أو بهملوا الخبار التى تتمارض ممما أو يقدموها أسلوب يجسلبا 
تيدو متفقة مح تلك السياسة . ومن هذا القييل أن صحعيفة بريطائية 
واسعة الا نثشار دأبت عي نس أخبار الأزاع المصرى الإتجليزى على 
نحو يظبر أن المصريين غير أهل لثثقة ؛ وأن أى قسوية تقوم على 
أآساس الجلاء قسوية غير تكيمة . 

وعةكب عختص عبل هذابقوله : لمق أن الصحف الإنجليزيةتقدم 


(41 مكذا يسن مراسل [أسيزى موق صف بلاده من التزاع بين العربه 
والييود . ولا شك أن هنا الوصف مباق فيه وأنه يميد عن الطقيقة © 
المترجان 
بين 


صورة دقيقة إلى حد ما لمصر ولإسرائيل عددما تتكون مصالح 
بريطانيا بعيدة عن التراع . ولكن عندما يمس هذا الأزاع شيئاً من 
المصالح البريطانية تتخير النغمة فيصبح ما ينشر حناليادين أقرب إلى 
الدعاية منه إلى الا خبار الصحيحة . 

وأضاف مختص انجايزى آخرإلىهذ! قوله : يخرجالمرء م نتتبع 
أخبار العرب وإسرائيل فى الصحافة الإنجليزية بفكرة أن أخبار 
«العرب نادراً ماتكون فصا حبم. وليسالتطأخطا العرب:فالقصص 
المثيرة تفوز ياهتيام أ كثر مما تفوز به شئونالعر ب الخطيرة . وقد 
أعتادت الصيحف ألا تبر ز بي نات قادةالمر ب وتصر يحاتهم وسياستهم 
إلا [ذا كانت تنطوى على هجوم عنيف على بريطانيا . 

أما الصسافة الامريكية ذلا يزال الأراع بين العرب وإسرائيل 
هو ]! كثر الموضوعات خضوعاً للتحيز فيا . وترتب على أهتيام 
أمر يك المترايد بشتون الشرقالاوسط أنهناكعددامنالموضوعات 
أصبح يثير مشاعرقوية لدى الآمريكيين . ويقو لخبي م نخبرائهم 
أن آخبار الشرق الاوسط فى الصحف الامريكية يشوها التحيز 
للسياسة الأمريكية ء أو الشعور المعادى لبر يطانيا والاستعار ؛ أو 
الميل إلى إسرائيل »ونمو ذلك 

وقال أحدال م راسلين لآم ريكيين فص راحة تامة :إن مارسةفرض 

«القيود على الصحافة لا وجود لحاف الشرقالآوسط ولكنها توجد 
فقط ف أمريكا . فنا حقق أن رؤساء تحر رالصحف الأم ريك ةبدون 


لفن 


استثناء لا ينشرون الحقيقة عن النزلع بين العرب وإسرائيل خنوفا 
من النفوذ الصبيونى ف الولايات المتحدة . 

وعاق مراسل أمريى آخر : لاتهد إلا القليل من الصحفنه 
الأمريكية الى تبرأ من التحين فى معالتها لخبار الشرق الأوسط . 
قفي يختص بأخبار العرب الى ينطوى على معارضة لسياسة الغرب 
أو تبديدآ لمصالحه نيحد آن الصف الأامريكية لاتمر ضهذءالآخبار 
عرضآ سلياء وإ نكانت لا تهملها . أما إذا كانت الاخبار تنطوى 
على تشابه بين سياسة العرب وسياسة الغرب » فكثيراً ماتهملبا 
الصدف الأمريكية . 

٠‏ فالصحافة الأمريكية تمارس تحر يف اللاخبار ضد مصلحة 
دول الشرق الاوسط , ولقد رآيت أخباراً منشورة فى الصحف. 
الأمريكية تنطوى على تأييد لوجبة نظر حكومات الشرق الأوسطء 
ولكنى وجدت تلك الآخبا ر تحمل عناوبن مضللة » وتخالفماجاء 
فى الخير نفسه . فالمراسل قال الحقيقة ف برقيته » و لكن الصحيفة 
تعمدت وضع عنوان يخالف تلك الحقيقة . 

٠‏ فثلا إذا جاء خير مر تل أييب يتهم الغرب يعدوان على 
الحدود» جعل عنوانه بالخط العريض سواءكان !لير يشغل عمودآ 
أوأ كثر من مود . ويحدث العسكس عندما يأق غير من الآردن 
يتهم إسرائيل بالقيام بالعدوان . فآن ينشر شير الأردن على أ كثر 

ينذا 


من عمود مو بعتو أن بالبنط الصخير لايلفت النظر. وإذ! كان تامحف 
الأأمريكية تقتف هذا الموقب المعيب من أخبار العرب وإسرائيل 
فكيف يتوقع اللراسلون الآ مكيوتف أو توقع المحف 
الامريكية أن يظبرالمسئو لون العرب وده لحم وارتياحيم هذا التحيز 
الظاهر؟ وقد تحت الصحف الام ريكية بأنها أبرزت مذيحة القبية الي 
راح ضحيتها عدد غير قليل منالعرب . ولكن مذية القيبة م يكن 
من اليسير القستر عليا أو همالحا أو التقليل من بشاعتها يحال ما . 

ويرى مراقب أمريق أن الصحافة الآمريكية تحميزت اليجائيه 
الإريطاق فى النزاع بين بريطائيا وإير انحو لالبترول» وقالهذا 
المراقي : يعرف! كثر القراء الآمريكيين أن المسكومة الإيرانية 
استوات علىمتلكات شركة البثرو لالإيرانية الإنجأيزية . ويعرف 
أأكثرم بض عادات مصدقغيرالمألو فةء ولكنقل أن تجد أمريكيا 
يقول لك أن صميفته كفغت له عن حقائق النراع بين إيرات 
وبريطانيا . وآ كثر قراء الصحف الأامريكية يعرفون أن حزب 
تودة فى إيران إما عاذم أتوجيه الشروعى وإما عاضع اسيعارة 
الشيوعية . ولكن قليلامنهم عن يعرف الاسباب الحقيقية الى أدت 
إلى ظهور حرب كرب تودة الذى نشير إليه. 

د ومرة ثانية 7 قرأ ! كثر الأمريكيين شيئاً فى صحقوم عن 
اقتراح المسكومة الامربكية بإنشاء ( قيادة ) دفاعية فى الشرق 
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الأوسط ؛ ولكن قل أن شرحت جريدة أمريكية الآسباب الى من 
:أجلبا عارض زعماء الشرق الأاوسط ف إنشاء هذه القيادة . وكان 
محدر بالصحف الآمربكية -عافظة منها على تقليدها المأثور بذاكر 
جانى القصة كان مجدر بها أن تحاول أن تعرف ء ولو من باب 
الفضول » اذا عارض زعماء الشرق الآاوسط مشروع أمريكيآ 
فى هذآا الشأن 5 


أنا لا أعتقد أن حصفة أمريكية أو مراسلا أمريكياً يشومعن 

عبد أخبار الشرق الاوسط ؛ وامكتنى أرى أن الصف الام يكية 
تستوف أخبار الشرق الأوسط بطريقة ساذجة غير متواذنة ىق 
أكثر الا حيان قثلا رآيت الصحف والحجلات الأمريكية تذكر_تقدم 
دولة إسرائيل6 جاء فى الذ كرى الأآولى والثانية والثالثة لقيام هذه 
الدولة » وللكن يبدو أنه لم عنطر قط يبال أحدالمسئولين فى الصحافة 
الأمريكية أن التقدم ليس وقفآ على دولة واحدة . ويخيل إل أنه 
الايد أن سال اسل أو رئيس تحرير نفسه هذا السؤال ويحاول 
الإمابة عنه : ما التقدم الذى حققته الدول العريية فى الفترة الى 
أنقضت منذ يام إسرائيل 5 

ويقول أحد ال راسلينالفرنسيين : إن تشويهآ له دلالته يقمف 
الصحفالفرنسية عندما نفش رأ خيارا ا وسورياء 
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والسبب هو المرارة الى خلفيا ت#ويض النفوذ الغرذى فى هذين 
البلدين العر بين ٠‏ 

وقال عراسل فرفسى آخر : أن تشويه الصورة اليامة للشرق 
الأرسط فى بعض الصحف الفرئفية يرجع إلى التحيز السيامى . 
يرى أن أسباب هذا التحبز أل رئدسية مى : 

١‏ ل اعتقاد بعض الصحف أن للبود الحق فى إنقساء وطن 
مم بسبب الاخطباد الذووقع طبم ف أو ربا . وهذا الاعتقادجعل. 
الصحف الفرفسية تف موقف المدافع عن إسرائيل دائمآ . 

ب عمف فرقسا الطبيمى على الدول الاستمارية الكيرى 
فى نزاعها مع البلاد التى تسى لاستكنال استقلالها . ولذلك يحد 
أرى الصحف الفرنسية كلها باستثتاء الصحف اليسارية المتطرفة. 
ناصرت بر يطانيا فى تزاهبا مع «صر » وفى تزاعبا مع إيرآن . وهن 
جبة أخرى تلاحظأن مناك اجام جديدة عن ججانب بعش الصحف. 
امحافظة مثل « الفيجارو » لتسديل هذا الأوقف هاه بلدان. 
شمال أقريقيا » تأييداً منها إلى حد ما لأوطنية فى الشرق الأوسط . 

وهناك سبب آخر من أسباب التحين هو أن أخبار الشرقه 
الأوسط قد تصل عن طريق دبلومامى بواسطة أشيخاص غيد 
ععايدين فى الأصل حك وظاتفيم الدياوماسية . 

وحكو مات الشرق الأوسطهى الملومة لكل حال لآنما تغاق. 


نكا 


الآبوابالطبيعية أمام الصحفيين انمترقين , فتدضيم إلى البمشعن 
الأخبارف مكاتب وزاراتالخارجية ف الدولالاجنية.واذىعدثك 
أنمكائب الاسعملا مات التابعة1 لك الدول الاجترة . تقال من شأن 
وجب ةالنظرالتى لدو ل الشرق الأوسط ٠‏ وقديعمد الم راسلا لدياوماءى 
إلى تصسيسم أخبار ملك المكاتب ء ولكن بالرغم عن قدرته على 
ذلك التصحيم تعوزه الخيرة مناقة الشرق الأأاوسط . وتعتب رلندن 
على الخصوص «صدراً رتسا لأخبار اشرق الأوسط لا لصحف 
البريطانية وحسب ولكن لكثير من الصحف الاجنبية أيضا . 
عل أن مركر بريطانيا التقليدىق العالم العربى يتم علا أن تجمل 
وزارةعارجيتها مركرآهامآ للأخبار . ولكن إذا قدمت مسيغة 
أورية وكثير؟ ما حدث هذا أخبار لندن على أنيا أخبار الشرق 
اللأوسط الموثوقماعاطرت بالتأثير دل القارى.تأثير أ لاشك فيه !1 
ثم إنالأخبار التى تصدر عن مصادر غير وزارة الارجية 
اأشبارمضلة أيضآ . ولقد عقب مختص انجايرى على ذلك بقوله : 
فخلا لربعالقرت الذى سبق إنشاء دوثة إسرائيل كن الاعتقاد فى 
بريطانيا وآمريكا أنديوجد ق فلسطين أراض واسعة مسكن أن تعد 
استو طنين جد لولا معارعدة الدرب . ولا ألق التبعة فى ذللك على 
الصحافة ؛ فالصحانة إنما -حصات على تلك ال لومات منالذين كان 
بمبمأن تقبل وجبة نظر ممينة هى هذه الوجبة النى ندير إلييا . 
هنف 


,وأ لاعتقد أن الدرة الذى يقع فى الأخار ما 
مرده إلى المصادر الى استقت منها الصحافة هذه الاخيار لامن 
الصحافة تفسها ما لم تكن الصحافة عاضمة للسالح الحريية ٠‏ 

وتحدث بمضى ا مراسلين عن مصدر آخرمن مصادر التحيرق 
أخبار العرق الأوسط . ف شركات البترولمكانب للملاقات العامة 
معدة لمساعدة الصحف على أحسن وجه , وعملبا هوإظبار 
نشاط الشركة فى صورةملائمة » ولكن يدو أن ضغطباع لا لراسل 
لإوسال شير معين بتجاوز الحد الممقرل فى مسظمالاحيان ١1‏ ! 

ويقول أحد المراساين ؛ مثلاء عن العربية السعودية . إن 
للطريق الوحيد لدختول هذه البلاد طريق شركة أرامكر . فإذا 
كنت متب ولا عن الشركة صرح لك بالدخول وزلا فلا أمل فى 
وخولك . وقالآخر : من الصعب الحصول على تأشيرة دخول 
إلى العربية السعودية - ولا يمكن المصول عليها إلا بمعوية أرامكو. 
وإذا مادخل المراسل بواسطة أرامكو وجد نفسه لا يكتب شيئاً 
إلااما يلق القبول عند هذه الشركة 11 

ونفس الثىء كان يحدث ف إيران عندما وقع التذاع بين شركة 
البترول الإيرانية الير يطائية والحسكومة الإيرانية . 

وكتب أنحد المراسلين يقول : ف سنة (40١‏ والازمة ف 
عنفوائها » واجه المراساون فى عبدان مصاعب لاقبل للم يبأ . 

يفنا 


ول يكن فى عيدان مكان يأرل فيه الاببانب الهم إلا منزل الضيافة 
التاببع لشركة البترول البريطانية الإيرانية . وكانت الصركة تقدم 
لمر اسلينالميدت و الا كل والشر ب بدو نمقا بل .وكان الو ضحمقبو لا 
الذين يقضون فترةقصيرة هناك .أما الذي نقضوافيباجميع شرو رالأازمة 
كان من الصعب عليوم أن يظاو ا ايدين فى ليم الصحق . وإذا اشتهر 
مر اسل بالحيدة فلن ترضى عله لا الشركة ولا الإيرانيون أنفسهم - 
ولا يعتقد أحد أن مراسلا يعيش عل نفقة الشركة وويظل محايدا 
بالمعنى الصحيح ؟ 

« نمم الوضع فى عيدان غير مألوف » ولكئنه مثل يو ضح 
إل ىأى حد بمكن أن يخضم المراسل للتأثير والإغراء » وقد بلنى 
الآمر بالمراسل أنه لم يكن يستطيع أن يليح أن الإيرانيين أصحاب 
حق » وإن المق كله قى جائب الشركة . 

ولعل أشد مايدعو إل الدهشة والرثاء هوموقف قارى»الجريدة 

نفسه ينبو يريدأن ستقدأن بلاده أوأه هو علق كل تداع 
دولى . وهذا الشعور عامل ئيسى ف بريطانيا وقدلمب دوراً بارزاً 
فى الشرق اللآوسط أزمالاً طويلة - 

وعقب محرر الشئون التارجية فى إحدى الصدف البريطانية 
بقوله: عند الغربيين معتقدات راعنة عن بعضبلاد الكر قالأوسط 
آرت فى الصسف لؤعلتها تختار مما يأنى به المراسلون مر أخبار 
الشرق الأ وسط ع تحو معين . ففيا تنص عو قف الصحافة الب يطائية 

اليل 


من مصر هناك حامل أثر فى هذا الموقف .وهوالتجرية اأتى مر ببا 
الجنود الإيجلير عدما كانوافى مصر خلا لالخرب العالمية الثانية . 
ققد شاهدوا أدرآ جانب فى الجياة المصرية» ولم يكن هذا الجانيه 
إلا جاباً واحداً من جو انب الصورة . 

وأضاف مغتص بريطانى إلىكل هذا قوله : لا ينك رأحد أن 
رج لالشارع فى بريطانيا دهش مندما كان ,قر! الا نتقادات التيكان 
يوجهبا المصريون إلى يريطانيا . وهو يذكر كيف دافم الجنود 
الإتليز عن مصر ضد هجوم رومل . ثم 0 تسكن دهشت أقل عندمط 
ظبر أعداء بريطانا فى الاتتشابات الى أجريت فى السودان تلك. 
الاتخابات أرادت بريطانيا أن تاق بها أمة من العدم . وكذلئه 
يدهش القارى. الإتجليزى عندما يرى سمعة بريطانيا فى الحطيض 
فى عمان على الرغم منمساعدة بر يطانيا الأردن : وعتدمايرى سو ريا 
ولبنان يشاركان بقية الدول العربية فى مياجمة بريطانيا على الرخم 
من أن بريطانيا كادت أنتفتقد صداقة فراسا التقليدية لآتما عمليحه 
عبل إنقاذ سوريا ولبنان من تبعية قرأسا . 

وءثل هؤلاء الذراء لا يربدون تفسيراً معقدآ » 5 يقال عن 
بريطانيا فى الشرق الأوسط + ولكتهم يريدون دفاعاً عن وطنبي 


فى حالم لا يحفظ اميل 90 , 
(1) تلك وجبة قفار إتجليزية -نائمة لا ينغى #تارىء العرى أن يتزع هارأ 
منت غيرها - ( الترجان ) 
لخن 


(م ه -- أخبار العرق الأوسط » 


وتطور النزاع بين بريطانيسا وإيران حول البترول مثل 
يوضح هذا الميل عند القراء ٠‏ وقد ذكره مختص دافع عن ٠وقف‏ 
الصحف البريطانية إبان الآزمة . وقال إنه كأن من المشكوك 
فيه أ يفبم القراء الإنجليز من صحفيم الأأسس التى تق علييا 
النكومة الإير انية طليها وعمليو:] منالجتيبات من شركة البترول 
البريطانية الإيرانية . فيسكق أن القراء الإنجلير اعتبروا هذا المبلغ 
مبالخ غيهجداً . وإليك مثلا آخر : هوا ثير الذىذاعأنالحسكومة 
الإيرانية كانت ترفض قيول أى عثل بريطافى يتكلم الفارسية . وقد 
صعق الرأى العام البريطانى ذلك الخير مع أنه لم يكن صحيحا . 
وذاع هذا الخبر لآنه مثل عل ما تؤدى إليه الوطنية الجاعة حين 
لا تجد الحقائق الجردة قبولا لديا . 


الفصشل اق سمس 
اختلاف مستويات الآخرار ف المنطقة 


حصل القادىء المبتم بالثشرق اللآوسط على قدر كاف من 
اللاخبار ه السليمة ء التى تشبد بكفاءة المراسلين الأجانب ذوى 
الخبرة بالمنطقة . و انكنيحب أن نقرر منذالآنأن المراسل المثالى 
للشرق الآوسط م يوجك بعلم بل يحب أن تقرر كذاك أن 
الظروف التى تساعده لم تتوافر إلى الآن . 

الحق أنه ينبنى أن يكون المراسل المثالى عمللا سسياسيا منالطران 
الآول يستطيع أن يضع بده على الاتجاهات الحقيقية فى منطقة 
تتشعبه فبا الطرق وتلتوى وتقل فبها الملامات الدالة على الطريق . 
و ينبنى أن يكو نالحر اس ل كذ لك خب رآ بالثمتو ن المسكرية والاقتصادية 
وستطيع أن يلتمس الحقيقة عن طريق معلوماته بشأن إتعاهات 
تموالسكان »وبأ نالمزانية الى تبدوغيرةات دلالةالشخص العادى , 
ثم يحب أن يضيف إلى ذخير اللخوية العربية والفارسية والعيرية . 
استيعابآ لتاريخالشرق الأوسط » وأن يل بمقائده الدينية » وتنظياته 
القبلية . ويعجب أحد المراقبين أنه بالرغم من أن هذه المؤهلات 


غيل 


لا وجود عظمها فى مراسل الشرق بتاك قدر لا يأس به من. 
الاخبار الصحسة تنقل الآن من المنطقة . 

غير أن الثقاد زور بين أصناف مختلفة من المراسلين فى 
الشرق اللأوسط . فبناك فار قكيير بين المراسل المجرب الذى ببق 
فترة طويلة فى المتطقة وينقل أخبارها على خير وجه , وااراسل 
ألوطنى الذى لا يعنى إلا بالأاخبار النجيلية الخالصة . 


المراسل الزائر 


يدى عدد غير قليل من المراساين أن كفاية عمل المراسل 
تتأثر بالمدة التى يقضببا فى منطفة الشرق الأوسط قلك المنطقة اأتى 
تتميزمجوها الإيحاق . غير أتهم مختلفون يطول المدة التى يحب أن. 
يقعنيبا المراسل هتالك , 
ومن نأحية أخرى قال أحد المراساين 20 أرى شخصيآً أن. 
التغبير السريع أمى لازم ومفيد . ولا أحيذ بقاءالمراسلف منطقة 
معيئة أ كثر من سلتين أو ثلاث سئوات . ولا ينطبق هذا بطبيعة 
الحال على مديرى مكاتب وكالات الأنباء الذين ثبت نفعمم ف 
الاتصالات الشخصية فى الستوات الاخيرة . 
وقدم راسل ذو خيرة طويلة فى الشرق الاوسط سيآ قويآ 
للحد من المدة التي يقعنيبا المراسل فى (أنطقة , قال : 
ندل 


كثير عن [أرأساين س ويخاصة من أقنى ملهم فترة طويلة فى 
الشرقالأوسط- يفقدونالقدرةع لوزن الأاخبار ٠.‏ فترام يبتمون 
بالتفاصيل الى لايعتى با أسحد عارج اليلد نفسه . ولقد جر يت هذا 
بنفسى و إن كانت وكالات الآنباء تعمل حسابآً لهذا العامل . 
وهناك ما يقال تبريراً لبقاء المراسل عدة طويلة فى المنطقة » 
إذيدى ما لا يرأه زملاؤه القداى ممن لا تتوافر الدقة لآنخبارم . 
وكثيراً ما يوجه المراسلون الدائمون نقدم إلى المراسلين الذين 
يغدون إلى المنطقة لتغطية خبرمن الاخبار ثم يذهبون من حيثك 
أتو! . ومن غريب ما ينقله أحد المراسلين الإتايرعن نل الاخبار 
فى العالراليوم ما يقوم به المراسلون الخصوصيون الذين يطوفون 
حو لالعال فسرعة سعياً وداءالأخبار , ثم يقدمون جراترم أخبارآ 
ناقصة مضللة . إذ لم تتح لمم الفرصة الكافية للوقوف على حقائق 
الأمور من جميع نواحيها . والطأ ليس خطأ المراسل ولكنه 
خطأ الصحيفة . وقد دأيت صل ذلك صف يوم الأاحد الإنجليزية 
الواسعة الانقشار . وتحذو بعض الصحف الفرنسية حذوها ىق 
ذلك . وقد عا الشرق اللاوسط من هذا كثيراً . 
ويرى المراسل نفسه أن تغبير المراسلين من وقت لآخر له 
نتائج خطيرة وقال : غيرت إحدى الجرائد اللندنية ماسلا فى 
القاهرة أربع ميات فى مدى ستين ؛ وغيرت جريدة أخرى 
ييل 


م اسليا عدة مرات مع أنبا تحتفظ من الناحية النظرية بمراسل 
ممين ف المنطقة . ولهذا لا يستطيع المراساون أن يتكنوا على 
موقف هناك حكاآ س.لياءت.ةا . ولا ملامة علييم إذن . ويبدو أن 
الصحف ااشعبية لا تنتظر من مراسليها أن يتا لهم الوقت الكاق 
لي يعرفوا المنطقة التىيو جدون فيها على ! حسن وجه . والم راسلون 
يعذون أن جولتهم ستسكون قصيرة فلا يكلفون أنفسهم مشقة 
التعرف عل المنطقة بشكل أو بآخر . 

وعقب عتص أمريك على هذا بقرله : لدى أ كثرية الندمب 
الامريق شكر: ة غاط؛ةعن الشر ق الأو سط. ومر جع ذلك ف الغالي 
إلى المراسلين غير الداتمين الذين تبعت بهم المحف الأمريكية بين 
الحين والحين . وقل أن تختار الصحيفة مراس لبا على أساس معر فته 
بالمنطقة . وكثير] ما ترس ل لالصحيفة مراسلا شبير؟ إستوق 
موضوعاً فى وقت قصير ٠‏ ولكن كف يفتقار من مراسل غرفه 
لاعل له بتقاليد الشرق وفلسفته أن يفسر أخياره لقرائه بعد أيام 
قليئة يقضيبا منالك ؟© 


مستوى أخبار وكالات الانياء 


من المعترف به على وجب العدوم أن مراسلى وكالات الاتاء 
( الآمريكية » والإتجليزية » والفرتسية ؛ وا مندية » يقومون بعمليم 
نيل 


على وجه يبعث على الرضى » و إن كان يتبغىأن نمترف بالتاروف 
القاسية الى تعمل فيبا وكالات الأانباء . 


قال أحد المراقبين : بيدو أنه لا دق لاحد يتم يمع ااخيار 
أن ينتقد وكالات الآياء » فالصحف تعتمد علييا اعنمادا كليآ فيا 
تمناج إليه من الاخبار والإحصائيات والتصريحات واليانات 
وغير ذلك ا لايمه المراسل الخصوصى ونا للحصو عليه أو 
لايرف كف حصل عليه . ورجال وكالات الآنياء يعملون 
عملا شاقاً متصلا ادة أريع وعشرين ساعة ٠‏ وتادراً مايفوتهم 
خبى مها قلت أهميته » ولكنهم يقعون فى أخطاءمن جر اء ذلك . 
فالمنافسة بينهم تحتم علييم ألا ينفقو! وقنآ طويلا التثبت من صحة 
أخبارجم » ومعنى هذا أ نأخبارم قد تتكون » ناقصة أ قد تكون 
فيا تفاصيل غير صائية . © ٠‏ 
ثمإن حرص وكالات الأنياء على خدمة الصحف لمدها بأخيار 
مثيرة يحملبا تضسى بأجزاء هامة من اكير سبيل جعلهأ كثرإثارة - 
والاشياء الى تتقلبا الوكالات من الصحف الحليةلا تختارها على أساس 
موضوعيبها يقدر مانختارها على أساسمافيها من عناص ر الإثارة » 
لآن هذا من مأنه أن حقى هه ما ترجوه من حدوث صدى 
لإخبارها فى العالم . 
٠‏ ومن عيوب وكالات اللآنباءكذالك أنما تسبب المتاعب ى 


نينا 


القترات الى يشتدفيبا التو تر بين بر بط نياو بعضده لالشر ق الاوسط . 
قتى خلال المفاوضات المصرية الي يطائية حول السودان وحول 
مستقبل قاعدة قنأة السويس كثيراً ما كانت تتمقد الآمور بين 
الجانبين نقيجة ل تناقلته بعض وكالات الأانياء 1نذاك . 

ه وبالرغم منهذا الذىقيل ففسق وكالات الآنبا. فلا شك أتبا 
تؤدى خدمة لا مكن الاستنتاء عنها يأى حال من الاحوال . ولا شك 
لآنها تؤدى هذه الخدمة بقدر كبير من الكفاية والشمول . فهى 
نا ب الرانات. ان نفا بن در رامل امسق عن 
أن يذغيوا إلى كل مكان ليوافوا! صحفيم بسيسل لا يتقطع من 
الأخيار . 

أجل - لقد اتفق تكلم كلا مدتركين فىهذا البسعفيا بخاص 
يوكالات الا"ناء فى هذا المأن . واتفقت فقت كلمتبع ٠‏ كذلك على 
آن العيب الماسوظ فى عمل وكالات الانباء مرجمه إلى الاعتهاد على 
المراسلين أنحليين في بعض الجبات . 

ا مراسلون امحليون 

قال مدير إحدى وكالات الآزاء عن المراساين انحليين : إن 
م عبوبهم احتومة . وفما يلى بعض ما يلق الضوء على عملوم ق 
وكالات الأتياء . 

١‏ - قل أن يتصف ا راساونامحليون بالموضوصية فبايتعلق 
يظروف بلدم ٠‏ 

أن 


؟ ل أنهم حر يصون على ألا يصطدءو! معالساطات ؛ ولذلك 
ترام يحملون من أتفسيم رقباء على أنفسهم فى كل وقت . 

م ليس لهيهممقا يس الغرب الى يقيس بها أهمية الأخبار . 

ثم إنهم يعجرون عن تقديم تقارير موئوق بها فى المساتل 
الاةتصادية . فم يكتبون مثلا عن مشر وعات إقتصادية كتابتمبالناً 
قيبا دون أن يشكرو! ف التثبت من[»كانتنفيذمث ل تلكالمشرومات . 

6 وم بمياون ميلا شديدا إلى أخذ الاحاديث ينض النظر 


غير إن منطقة الشرق الأوسط يتطلب العمل فيها الاعتياد على 
المراسل !نحل اعتاداً كبيراً » وقد يكون هذا المراسلرجلالموقف 
فى ببض الاحيآن . وقد بينا من قبل أنه نظرآ لصعوية الانتقال 
السريع من بلد إلى آخر فى الشرق الاوسط يترك أمر استيفاء 
أخبار بعض البلاه إلى المراسلين امحلبين فيبأ . هذا من جهة ومن 
-جهة ثائية ترىأن المراء ل الأاجئى قد يد نفسه فى موقف معقد إذ 
لا يستطبع أن يدعى أن آزاءه صحيحة . ثم مر جهة ثالئة رى 
أنه فى الفترات التى تتوسط اللازمات ترك أمر استيفاء أخيارها 
لللراسل المجل الذى لديه الوقت وااقدرة على استيفائها على خير 
وجه . يعنيه على ذلك إتقانه للذة الإمجطيرعة . 

ينا 


وعقب من اتجليزى عمل مع ار اسلينا نحليين قترة طويلة بقوله : 

يعيب[ كثر المراساين انحليين خوفبي من سكو ماتهم » ويخاصة 
إذا كان ديهم موارد أخرى غير العمل الصحق ٠‏ فعندما يحاول 
المراسل انيل أن يتحرى الدقة والتزاهة فى أخباره يحد السلطات 
الرسمية تضغط عليه لإذاعة بعض الاخبار على سبي ل الدعاية . 
والمراسل الاجتى فى مثل هذه الحالة _بمىهذه الدعابة » فى حين 
أن المراسل انحل يخشى أن يفعل شيئاً من ذلك . 

ومن مم أرى من اضر ورى تدويب ار اسلين النحليين » فكتير 
متهم ليس لديهم أدقى فنكرةعن الدقة , أو حتىعنكيفية كتاية الخير» . 

وقام اسل آآخر بزياراتعديدة لبلدان الشرق الأوسطوقال : 
إن للأكثر المراساين المحليين أعبالا أخرى يستمدون منها دخطيم 
الرئيسى » وم ينظرون إلىعمايم مراساين لضحف أجنبية باعتباره 
ملا إضافياً . ولقد! كتشقت فى زيار اللاخيرة أن بعضبم من 
التفاهة ونقص اخيرة الغتية إلى حدي ؤثر عل عملهم و > عل قليل الأهمية . 

« ولكن يشفع ل مع كل ذلك أن عمليم دقييق بطبيعته » 

وموقفيم حرج للغاية . يشعرونآئهم عأمنعل أنقسيمإذا مأ قصرو! 
نشاطهم على الأخبار الرسمية أو الاجتماعية . 

فإذا كان الآمريتعلق بالآراءوا ل فكار باستثناءماتحو يه دعاية 
حسكوماتهم س فإنهم يقسكرو نممرتين قبل أن يبعثوابهقه الافكار الل 

اكول 


الخارح . وإذا كانت الآراء قتى أذاعوها سابقة لآوابا ٠‏ أولم 
تيد قبولا من الساطات الية اسقبعدوما إسرعة ٠‏ 


« ثم إن1 كثر ار أسلينأنحليين الذي نتستخدميم وكالات الاتباء 
أو الصحف تنقصهم الخيرة |اصحفية . والمراسلون غير الدائين 
ينظرون إلى الامور نظارة عاطفية . وليس لديهمالمبارة على إخقاء 
عو اطفيم فيا يكتبون » على أن الموقف قد تحسن فى السئوات 
الاخيرةبالنسبةإلىالمراساين امحليين الذينم موضوعهذا الحديث ٠‏ 


وعقب مراقب إتليرى ذو شير ةكذاك بقوله : عندما تعتمد 
جر يد ةكبرى على مر اس لحل [نجايني؟ كا نأو وطنباً ولكنه ليس 
صنيا عترفاً يقع اللبس فى تعبيره عن أشياء وآزاء هى فى الواقعم 
انمكاس حن الشائع فى اللد الذى يوجد فيه وليستىى بالآراء 
المستفلة . 
هوالح قأنمايقعمنالصحنم : قبي ل الاستثناءه والقاعدةبالسية 
إلى وكالات الأزاء فى بعض مر اكز الشرق الآوسط الامة . ومن 
المؤسف حقآ أن سمعة الوكالة الطبية وضع تحت رحم ةا مراسل ال 
الذى قد لا يكون قد تعمبد الدرس الآول فى عمل وكلة الآتباء 
ألا وهو الحيدة التامة . فا لاشك فيه أرن تسعة أعشار 
البرقيات المتحيزة#صفكىما فيها من آثار الآيز وذلك فى أحد مكاتب 
الوكالة ال مركزية ء وإ ن كان بعضها يظ ل كاهو منغير تتقيح أوتصفية - 
إذنا 


تعم ‏ يقبتى أن تقول إن هذه الانطباءات العامةتظل المراسل 
امحل الذى يو اجه الضغط »و بيذ لكل جبده لكو نروايته الأحداث 
رداية أزيبة 5 وف مثل هذه المالة يكون عمله خيراً من عل 
المراسل الأجنى . 
ومبما يكن من ثىء فالإجماعم-قد إلى الآنعل تأ كيد ضعف 
“العمل الذى يؤديه المراسلون الوطنيون بحيث لا كن تجاهل هذا 
:الضعف محال من الحوال . 
ولمؤلاء المراسلين مع ذلك ميزة كبيرة يؤكدها المختصون 
الآجانب وه أهم يسر فون لغه اليلد »المربية أو الفارسية »أوالعبرية 
وى التى يمهابا فى ممظ. الأاحيان لأراسل الاجني . 
وهنا السمعتا أن تكلم عن : 
مشكلة اللفلة 
يختاف رأى المراسلين يصدد الصعوبة التاجمة عن الجمل بالانة 
العربيسة » وإن كان أحد المراسلين القدائى وصف هذه الصعوية 
بأنها الحاجر الرئيسى بين الغرب والعالم العري . 
ويزيد من صعوبة هذه المشكلة أن اللغة العريية تتشعب إلى 
ثلاث لغات ؛ الأول اللنة الفصحى ؛ لغة القرآق » وه اللنة الرسمية 
كذاك . والثانيه العربية العامية التى تسمعبا فى الشواوع والاسواق 
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وهى لخة ليست مكتوية ولا تعد لحجة بالف المفيو ممنهذهالكلمة 4 
فرى لغة لها قواعدها المسطة ء وفيها كتير من الالفاظ الآجنبية » 
وهذه اللغة يسبل هلى الم راس ل الجن ىتعلهها فى و قتقصير ؛ وإن كان 
لايفيدء تعليبا كثي رآىاهالمسق. وأ رآ هناك ,عر ببةالصحف. . 
وه تقف بين الفصحى والعامية » وإن كانت أقرب إلى الفصحى 
منها إلى العامية . وهذه اللفة هى التى يجب على ااراسل اللاجنى أن 
يعر فبا<تي يستطيسع قرا اءةالصحف اللي : ويقف عل بيانات الحكومة 
أل رمعية ؛ ويستمع إلى الخطب والاحادرث ٠‏ وعلى هذا ققايل من 
المراسلين الاجانب من يعرف هده اللغة . 


وقد زادت صعوية مشكلة اللغة فى السنوات الآخيرة ٠‏ فق 

الماضى كانت (للفتان الإتجليزية والفرفسية تعتبران لغات رسمية فى 
كثيرمن دو لالشرقالاوسط .ف مصرعمثلاء كأننتجريدة «الوقائع» 1 

الرسعية فى بض الآا-حيان تطيع با للغتين الم ببةوالف رنسية:وكانت الندخة 
الف رقسية ترجمة أميئة ودقيقة للنسخة العر بة . وإلىالآن تصدر طبعة. 
قر نسيةللوقائع امصرية . ولكن لايستمد عليها لأنها تختاف كثي ر عن 
التلبعة المر بية . وكثي رآ ما تحذف:صو ص كامثة من الدابحة الفرفسية . 
ولاتقشر إلا يعد شرور . ولا شك أن هذا الإحمال صدى للجفاء 
الغرب ٠‏ 


وف البنوك والشركات أخذت العربة تحل حل الفرنسية أو 


14 


الإنجايزية , واختفت اللغات الأاجنية من اجتماعات الججديات العلمية 
إلتى كانت تعد كذلك مصدراً من مصادر الإخبار , 


وبذلك أغلق الجهل باللنة المرية الآبواب أمام اللراسل 
الأجنى . وإن كان يحتبد فى السعى يكل طريقة مكدة للوقرف على 
أتيجاهات الرأى العام 5 


غير أنه ما توال الصحف الى تصدر ف مصر بإحدى اللغات 
الآوريبةخيرمصدريستقمنها م راسلمماوماته. وهذهالصحف تحاول 
أنتتفظ بحيادها وترفعباعل المنازعات الحر بية . وعى تنش رتلخيصآ 
لام ماجاء فى لصحف العربية . ولا مندوبوها الخصوصيون فى 
الوزارات وف الدئان . إلا أن الصحف الآورية توراه نفس 
المصاعب الى يواجهبا المراسل الاجنى ؛ ونعتى بها الرقابة والجيل 
باللغة العربية ‏ علاوة على أن اختيارها للإإخيار وطريقة معالجتها 
لها مر تبطان بحاجة قرائيا من الأو ربيينالقيمين هناك ولذلكتراها 
تجحبل مايدور فى جالاتهامة من الحياة العر بية كال مسح اوالسينا 
والآداب 0 وح الألعاب الرياضية الى لايشترك فيبا الأورييوت 
وتقدم لقراها ناحية حدودة من نواحى الحياة اللية . ويعيب 
الصحف الأوريية » عند المراسلين » أن ماتنشره نقلا عن الصسف 
العربية يظلبر متأخمرا يومآ كاملا على الآقل . 


ومن حسن الحظ أن الصحئيين الذين يحملون ف اأصحف 
ردنا 


الآوربية يءلمون الأخبار والأفكار أ كثر ما يقلبر فى صحفهم ٠‏ 
ومع هذا فإذ! تيسر البراسل الأجنى الاتصال ,بذه الصحف أفاد 
منبا كثيراً . 
وهتاك مصادر مفيدة لللعاومات تتام لل رأسل الاجني وى 
الملخصات اصحية الى تيم المسكومات بإعدادها حى تيس 
للأجانب عامة ولرجال الصحافة خاصة الاطلاع على أثم ما جاء 
فى الصحف المحلية . ولكن يميبها . فى بحض اللاحيان أنها تمر 
بعارية مضغوملة جدآء ستى أتها نكتق بإعطاء فكرة عامة عن 
محتويات ااصحف انحلية » وقد تكتنى بذكر عناوين الآخبار أو 
3 وتم يترجمة تصرحات أو أحاديث أو خبطب ازعهاء 
كيار . وبم. با كذلك ٠‏ أنها تتحين في تقدمه ٠‏ فبى تلش رتفاصيل 
مناقشات مجلس جامعة الدول العريبة حر ل مشكلة مرا كش ؛ ولا 
تشير إلى القرارات الى إصدرها الجاى بشأن املاقات الدياسية 
بين الدول الأعضاء . أو قد تنش مقالا لكاتب لا أهمية له للانه 
يتحدث عن العلاقات بين العرب وأوربا » ثم تهمل أشياء هامة 
لآنها ذات طابع عرنى صرف . 
وأخيراً يستطيع المراسل أن يطلب من أحد الصحفيين العرب 
أن يج له ماجاء فى الصحفالعر يبة ؛ وكثيراً ماعدث هذا بالفعل. 
ومعظمهؤ لاء الصحفيين العر ب بحتو ئس | كز هامة فى الصح ف العر بية» 
ولكن أدم لايستطيع أن يتتخاص من اليل إلى توجيه المراسل 


إودنا 


وجهة خاصة » سواء كان هذا الميل شعورياً أو غير شعورى + 
وال أحد المراسلين عن مؤلاء المترجين : دإن الاعتياد على صحق 
عرف لترجمة ماجاء فى الصحافة العر ببة حمل غير مفيد على أى وجه . 
لآن هؤلاء الصحفيين فى اغالب متغءسون فى السراسة انحلية , وهم 
أحيانآ لايق رأون لك كل ما ففالصحف . وفى أحرانأخرىينةاون 
[ليك أخبارا آ وإشاعات كاذية . ومم بطبيعة الحال يخافون اللطات 
الخحلية التى قد تعاقهم عقاباً شديدا لآمر تنسية اليم ». 


وحتى إذا وجدالخرجرالأمين النزيه من لاعرب ٠‏ فلا بزال أمام 
المراسل صموية القرين بين ما يوق به وما لا يو'ق به ما يقرأ له : 


وقال أحدالمشتركينفىهذه الدراسةالتى من يصددهامن المشرود 
م بالمماف عل المسحافة العر بية : لايمكن الاعتماد حلى الصحف المر بية 
إلى حف بعيد . لا لآن العرب تتقصيم الخبرة المسقية » فنهم 
صسقيون بارؤزون » ولكن لعدم تأصل الثةاليد الصحفية 
الصحرحة ىق موسيم » لآن وطنيتهم الطداعة جمدم على ألا يارمو! 
أنفسبم بالتقيد بالهيدة التامة » أو انتقيد بأثر الوقائع الجردق 
وبدون صحافة نزيبة محترمة يصع ب عمل اراس ل الآجنى ف المنطقة 
وأ كا من هذا أنه متى فقدت الصحافة النحلية احترامها لنفسبا 
وجدت الحكومات من ااسب ل التدخل فى شئونما . وبالتالى تتدخل 
فى على المراسل الأجنى تفسه . ويوجد عدد كبير من الصحفيين 
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ف الشرقالاوسط يدركونهذه الحقيقة ٠‏ و ينمو نعل عداتهم المملية 
عجر مقايسها فى ذلك ٠‏ وإ ن كان هؤ لاءالصحفرين لاير الو نأفلية . 

عل أ نسقطات لمر أسل الذى يجرل العر يقد يكون لحا تئج خطيرة 
على العلاقات يين الشرق الأوسط والعالم الخارجى . وتنشا تلك 
السقطات من الاختلاف السميق بين اللخة العرررة و الاغا تالور بية. 
قاللغة العريية لغةبلاغ» ء وويبأن . و لاتعيرعن الآفكار تعييراً يردا 
و لذ لك تيجب المناية بتتفسير اجثمل العر بيةآالعأنانةأوترجمتها ترجمة دقيقة . 
فالخطب اها سية, والقرارات الناريةئذوب حماستهاوتنطقمنار ماعئدما 
تترجم إلى لغة أوربية . ويتحتم على المر اسل أن يفرقبين الكتابات. 
الشمعبية الى آم عند التنصل من التبيات ومن الجهل بالاصول 
الدبلوماسية المرعية من جبة ٠‏ واليبانات والتصرعات الى تقدر 
تتائجها من جية أأخرى . 

وال+هل باللذة كذلك يؤثر فى عملا راس ل اليو ٠‏ وقد تحدث. 
ع اسل أجنى ذوخبرة قدرءة فى الشرق الأو سط فقالإنه كان حضر 
مؤةراتصفية تستعمل فيها اللفتانالإنجليزية أو القرنسيةإلىجاني 
العر ببة: وكا نالمتحدث يو جه حد ينهي لعر بية إلى الصحفيين العر ب و ينقل. 
الهم أشياء يقول غم أنا لايصح أن تقال فى الخارج , 

ولسكن ساعد المراسل الاجنى الذى يجهل العرية أن ! كثر 
زعماء العرب أو كيار المسثولينفهم يعرقونالهراسية أو الإنملينية 


١! 
> سس أخبار العرق الأوسط‎ ٠١ (ع‎ 


أربا عو إن كان الذى يحدث عند أخعل الأساديت أن كلامن 


المحدث أوالمندوب يتحدشبالفرنسية التي قد لا تكون انتهالاصية 
وترتب على هذا التقول من أهمية ما يدور هما . 

وينبغى أن تذك ركذ لك أن مشكلة اللنة تواجه المراس ل الشرق 
أرضاً ‏ وهذا مراقب هندى يعقب على ذلك بقولة : إن قليلا من 
الصف المندية تقدم صورة وأغتةلمنطقة|اشرقالأوسط» ذلك أن 
قليلا من مراسليا يعرفون إحدى لذات المنطقة . فينيغى إلا يكت 
المراسل بالطمصول على معلوماته وأخياره م نكبار المسئولين ومن 
الصفوة المتملة ؛ يل عليه أن يقف على رأىعامة الئاس ف المقاهى 
و المساجدو الأسواق والآما كن العامة وخرها . 


إدارات الاستعلامات 


تستد المحاجة إلى مكاتب الاستعلامات لتزويد ال مراسلين 
'“خبار والبيانات والمعلومات الرسمية فى منطقة "كنطقة الثرق 
الو .ل تنتعس فبا العر ببة والفارسية والعبرية . ويجب أن توجد 
مل هذه المكاتب ف السغارات والمفوضيات الاجنية . وقدأشاد 
إلى املون ذو أيرة الطويلة بالمنطقة بالمعونة الى تقدمبا مكاتب 
الاستملامات الام ريكية و الإنجاينية . 


لقال أسدم 0 يرجع كثير من المراسلين إلى السفارتينه 
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الانجليزية والأامريكية » وإن كان رجال السفارتين يحترسون فى 
تقديم المءلو مات التى يقدمونبا للراسل . 


ويرى الصحفيون الذين عملوا فى الشرق الأ وسطمابين الحربين 
العالميتين أنهم لاحظوا تدهورآفىقيمة العمل الذى تقوم به مكائب 
الاستعلامات الإنجايزية بالرغ من أتها المصادر الأجنية الرئيسية 
الاستعلامات الرسمية فى الشرق الآوسط بالإضافة إلى مكاتب 
الاستعلامات افر نسية .وص هذا الموفم ر أل [نجليزى بقوله: 
قبل الحرب المالمية الأولى كان الاتصال بين السقارات وااصسفيين 
يتم بواسطة السكرتير الشرق فى كل سفارة » وقليلا ما كانت 
السفارات أو المفوضيات تصدر نشرات أو بلافات رعمية » 
وكانت شخصية الموظف الختص هى العامل اهام فى جميعالاعاله 
التصلة بالصحافة . 


دوف خلال الحرب المالمية الثانيه أنشأت وزارة الاستعلامات 

الريطائية مكاتب استعلامات فى سغارائها ومفوضيائها فى ال+ارجء 

وكان أ كر الداملينقهامنذوىالخيرة بالصحافةف اشر قالأوسط » 

وكانوا! درفو ن كيف يفسر ون الظروف و يكشفو نالسياسة الحلية 

للبراساين الآجاتت . ولكن مع الزمن وجدوا أنفسيم مشنوكين 

بإعداد النشرات والبلاغات وما إل ذلك من مشكلات الرقابة 
ذلا 


وكانت الثتيجة أتهم لم يحدوا الوقت الكاق للاتصال الشخمى 
بالمراسلين أتقسيم . 

« وبعد سمئة 1566 قللت بريطائيا خدماتها الصحفية فى الشرق 
الأوسط . ولسوء الحظ اتتقل أمر مكاتب الاستعلامات من 
أيدى الصحفيين الحترفين إلى أيدى موظق السلك الدبلومامى 
الذين قل أن تجد من يبنهم هر# سبق له الاشتغال بالصحافة أو 
عرق مشكلات الشرق الآوسط الخاصة . وترتب على هذا أن 
حولت تلك المكاتب إلى مكاتب للعمل الصستى الآلى » وغلي. 
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لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


آراء رؤساء تحير الصحف 


لعل من أبرز مواطنالضعف ف أخوارالشرق الاوسط فالعالم 
[عا هوالطريقة الاتبعة ىمعا لجتهذءالأخبارمن حيثصى . ولقد بيتا 
عن قبل أن قلةمصادرالاخبار المتصلة ببذه المنمطقة لا تؤثر ف القيمة 
الخيدية ققيل ء ولا فى معاملة الصحف لطا فقط . فإذا كان 
ركيس القسم الخارجى فى الصحيفة مطلعاً على أحوالالمنطقة استطاع 
أن يرجه مراسلى الجريدة فيها توجيبا سلما » واستطاع أن يوجه 
سكرتير التحرير امختص بالأخبار الخارحية كيف بحسن معالجة 
أخمار المنطفة . وهذا كفيل بالقضاء على عيب من أبرز عيوب 
الاستيفاء فى أخمار الشرق الأوسط ؛ ونعنى يهعدمالاستمرار ى 
تقدم الاخبار منجهة ٠‏ وترقيعها فى تف سالوقت من عبة أخرى . 


ولإيلام انحرر اتختص ليق المين المتروك ل#اخبار الحملقة 

فى صعيفته ء أو لمجز هاعن الاعتهادعلى مر اسلين خصو صبين لاستيفاء 

أخبار المنطقة . و نكن الثىء الذى يجب القضاء عليه هو عدم 

البالاة فى معاملة أخبار الثرق الاوسط فى بعض الصحفء 
145 


ومتى تم التضاءعل هذا الشعور أمكن القضاءعل الععور بعدمالبالاة 
من جاتب القرأ أ كذلك . 


ولا شك أن أخبار الشرق الأرسط فى رحلتها الطويلة من, 
المراسل إلى الصحيفة التىتنشى فيها تتعرض لأاخطاء شنيعة . ومن, 
أكر الأمثلة شباعة ما حدث فى صيف سئة بمو( عندما وزعت 
إحدى وكالات الانياء برقية صادرة من القاهرة خلطت فبا بين 
الاستعداد للانتخابات العامة فى لينان وبين حكوءةاللوامجمد جيب 
فى مصر ؛ وظير فيهأ أن المعارضة الليئانية ##تحدى اللواء نجيب !! 

جاء فى اإرقية ما بلى : سوف تتخذالحمكومة المصرية إجراءات 
مشددة للمحافظة عل الأامن والنظام أثناء المعركة الانتضاية القادمة 
التى يتوقع بعض المراقبين أن تثير بعض الإضطرابات . وقد دعا 
السيد كال جبلاط زع المعار ضة(الابئانية)مر شحى أحز !ب المعار ضة 
إل عقد مؤتمر ليحت الخطط التى تؤدىإلىإرغاموزارة نجيب على 
الاستقالة . ومن قررت وذارة نجيب عدم تقدم استقالتيأ بعد 
جل ة عقدتها الوزارة لبحث الآزمة الوزارية النى ترتيت على 
استقالة السيد رشيد بيضون وزير الدفاع ( اللبتان ) . والممتقد 
أن البكباقى صلاح سالم رئيس هيئة أركان حرب الجيش طلبيه 
من بعض الوزراء الاستقالة تأ كيد حياد الوزارة الكامل خلال 
المعركة الانتضايية . ولكن الوزراء أخيرو ! البكبائى صلاح سالي 
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أنه يوتحم عل الاواء نجيب الاستةالة أيناً . ومن أجل ذلك قرراللواء 
نجيب بقاء الوزارة كا هى ٠»‏ ا قرر السيد بيضون العدول عن 
استقالته» ‏ 


وهذا مثل ظاهر الشناعة شديد التطرف . ولسكن ماذا يفعل 
سكرتير التحرير عندما يجد بين يديه مثل هذا الخاط ألاعيب ؟ 
.أو يرى هذه التفاصيل الى لا يمكن جمعبا فوصميد واحد ؟ فصلاح 
سالم فى ذلك الوقت لم يكن بكباثى ولا رئيس أركان حرب 
اليش 3 ولكنه صاغ ووذد الإرشاد التقوى المصرى ٠.‏ 

و إليك مثلا آخر من أمثثة الخلط والتحر_يفوقعفخر بف عام 
وهو عتدما كانت القاهرة تشبدعحا اتالثورة . فقدأرسل مراسل 
ألمانى برقية إلى جريدته وضع فيه المتومين فى منصة القضاء » ووضع 
أعضاء الحكة فى قنص المتيمين . ولفت أحد المرأقبين النظر إلىأن 
الخلط بين الاسماء كثير الحدوث»ء ولا تسل من هكريات الصف ء 

وعلق مراقب إتجليرى على هنا يقوله : إن الأخطاء الشائعة 
التى مقع فها الصحف تتضاعف فى أخبا رالشرق الأوسط . فالصحفه 
العالمية تجيل الدين الإسلاى خامة » والثقافة الإسلامية عأمة . 
إذ عندما توف الملك ابن سعود نشرت إحدوالصحف أن المللله 
الراحل أعان عرة أنه يعشق ثلاثة أشياء : النساء . والصلاة . 
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والعطور . والقيقة أنما فس بإ أبن سعودهو حديث نيوى(1١)‏ 5 
وقديكون!بنسعود قال قعلامثل هذا الكلام ,سكن ماذا بظن بمراسل 
قرقسى نقل عن تشرشمل قوله : العم الناق ص أخطرمن الجملالمطبق ‏ 
ومثئل هذه الأخطاء ليست بذات أهمة فى ذاتها » وإنما ترمز إلى 
عدم الدقة . وقد تسبب بعض المشكلات الدبلوماسية , 


وفبا يلى بعض الانتقادات التى وجهت إلى طريقة تناول أخبار 
الشرق الأوسط فى الصحف : 


أ - يطلب رئيس القسم من امرا-لين أن يمدوه بالاخيار 
الى يرى أنها تريد من الاهتهام بالمنطقة , الاخبار الى تتحدثك 
عن روعة الشرق ٠‏ وض المعارك الدموية فيه . وقد يفعل هذا 
ونا من أن تسبقه الصحف النافسة إلى نشر مثل تلك الاخبار . 
وقدضرب أحد المشتركين هذا البسعمثلا لأحد ال مراسلين أضاف 
إليه سكر تير التحر ير تفاصيلمثورة ولكاها ليس لشاحظ من الدقة . 

ب - تعتمد كثير من الصحف كا يبنا من قبل على مصادر 
بلادها الدبلوماسية إلى حد يجمل المراسل ااديلومامى هو اللراسل 
الرئيسى للجريدة فى الشرق اللاوسط . 


)١(‏ نس الحديث النبوى #الآني : حبب إلى من دئياع ثلاث : القناء 
والطيب . وقرة عبني الصلاة ٠‏ 
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ومثل تلك الصسف تيرر عملبأ بقلة الأخبار الموئوق مهأ عن 
المنعلقة » وكل الذى تفعله هو أنها تجعل وزارة الخارجية المصدر 
الوحيد لللاخبار والتعليق علبا ٠‏ 


د س جنوي كثير من الصحف إلى كثرة حذفى أجزاء هابة 
من برقيات وكالاات اللأنياء نما جعل وكالات الأنباء همل تزويد 
الصسافة بالمادة التفسيرية لميع الاخبار . 


د ب وف الحالات الى تتكون فيها الأخبار دقيقة وغيد 
مشوهة تجد كثيراً تضع لا عناوين مضللة . 


آراء رؤساء التحرير فى هذه المآ خل 


توسعنا فى بيان الاتتقادات الموجهة إلى استيفاء أخبار الشرق 
:الاوسط ف الوقت الحاضرلانالحدف الذى جملناه نصب آأعيلنا فى 
.هذ! البحث هو جع كير قدركن من الأراء التصلة بالموضوع . 
والتوسع فى إلنقد على قدر الإمكان ٠‏ 
إلا أنه من المهم أن تعرف رأى رؤساء التحرير فى النقط التى 
اأثيرت ء لأنهم الواسطة بين أخيار وكالات الانباء من جانب 
والمراسلين والقراء من جائب آخر . 


ع1 


فقد وافق عدد غير قليل من رؤساء تحرير الصحف على رأى 
مدبر إحدى وكالات الآ نياءحين قال إناستيفاء أخبارالماطقة يتناسب. 
مع أصيتها . ولكن أثبت | كثرم أن.المشكلة بعيدة من مخصصمم ٠‏ 
حيث يصعب علييم ثقدها 7 ودار ااتعليق حول التقط الاربع 
التالية : ع 

وسكية الأخيار الواردة + 

يدى دؤساء تحرير الصحف الإتجليزية أن كية الأخبارالى, 
تصلبم مرضية على وجه العموم . ووافقبم على ذلك بعضرؤساء 
تحرير الصحف الأآمريكية والآوربية والحتدية . وبعضيم الآخر. 
م يوافق على ذلك . فقال أحد الحئود إن كية الأخبار أ كا من 
اللازم . وقال [شخر إن الكيية أقلمن اللازم باستثناءالأخبار التى 
ترد منمراكز الاضطرابف الشر قالأوسط كطبرانوالقاهرة . 
أما باق أجراء الشرق الأوسط فلا يكاد يسمع عنبا ثىء . 

وحتى أخبار هذين لأركرين المامين لا نتدقق باتنظام إلاإذا 
وقءت فيهمأ أحداث جسام. ويلاحظ عدم انتظام تدفق أنباء المنطقة». 
كا يلاحظ أن يدض الإلدان لا يرد ذكر لا فى اللاخبار إذا وقمت 
يها تطورات سياسية هامة . فبعد أن نشرت الصحف أخبار تولى 
الملك الجديد عرش الآردن لم ينشر ثىء عمايفعله هذا الملك » وماذة 
حدث لانصار الملك السابق » وهكذا . 

لا 


بل إنسورياوالعراقتمتيران كذلك من اللمدانالمرملة, وقدبرز 

مم العر بية السعودية فوصدرا رالصفحات الأو لمعندما ما تالملك ابن 
يد د ءو بعد ذلك أسد ل عليراستارمنالصمت .واتتخابات السودان 
تفسبا لم تواظب الصحف الهندية على نش رأ خبارها بالرغممن أن أحد 
الحتود كان رئيس لنة الاتتغابات . وعاب رئيس تحرير إحدى 
الصحفالثروجية : استيفاء وكالات الانياء لأخبار مدر وإيران . 
وشاركه فى هذارئيس تحرير إحدى الصحف الأأمريكية . 

؟ - قبمة الأخبار الواردة : 


أنتقد رؤساء تحرير الصحف قيمة الأخبار الواردة م نالشرق 
الأوسط . وقال رئيس تحرير إحدى الصحف الآالماتية :لا تبمنا 
كية الاخبام . ولكن أخبارأمريكا ويريطانيا وفرنا لا ت#دارعبا 
أخبار أية منطقة ف العالم لأنها أخبار دقيقة ومباشرة وقائمة على 
الوقائع لمجردة . وقال رئيس تحرير من الحند إفى لا أحس” بقل 
الأخبار الواردة من منطفة الشرق اللاوسط , وإ ن كانت قيمة 
بعضبا مثار خلاف . والصنف الذى أريده من هذه اللاخبار قليا 
يمكن الحصول عليه إلا 5 عورة تخمبدات قد تبدو دقيقة لآنبا 
تخص منطقة بعيدة عنأ . وكتب رئيس تحر ير عن بر يطانيأ يقول: 
إن التقص فى فى قسمةالاخبار يرجع إلى دوافمالمصادر الرسمية وأسالييبا 
المريية أ كثر ما يرجع إلى وكالات الأانياء أو المراساين انحلبين ٠‏ 
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أنواع الاخيار : 
اقتر سح اثنانمن رساء تحر ب رالصحف الا ريكية أن تراد المادة 
التفسيرية للموضوعات غير السياسية . وقال محرر هندى.: قليلا 
ما ترد [لينا أخبار اجتماعية أو ثقافية أو أخبار ذات طابع إنسانى 
من الشرق الاوسط , حتى من مصر وإيران . وانتقد حرر 
[تجليرى قلة ما تقدمه وكالات الانباء لتحليل المواقف ٠‏ والقفيل 
الذى تور ده وكالات اللانباء من ذلك ليس ناميا لاتب هذه 
الوكالات نوثر السلامة والعافية . 
- التحير فى نقل الا"خيار : 
اقتصرت هذه الشسكوى عل اند وأوربا . وأشار»رر مندى 
إلى أنه بينما فشملت وكالات الا"نباء النربية فى تقدير الأاخبار من 
وجهة النظر الحندية فإن التحير اخ فى كثير من أخبار وكالات 
الآنباء يظبر بوضوح لللحررين فى الند لآن اند نفسها ضحية 
من ضحانا هذا التحيز . 
وقال عر رالماف : ل أذهب[لمصر منذعام/4؟ . ولكن لدى 
إحساسقوياً أن كثير أمن م راس الصحفوووكالات الأآنياء ليوا 
-مثرهين أو عايدينكاينبهى . فثلا أخيا رحاولة الول العر بيةمواجهة 
الغرب بالاتحاد السوفيتى أخيار مبتسرة ولا تتتاول صمي المشكلة . 
ويرى محرر نرويحي أن العالم يرغم هذا كله يحصل على صورة 
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صادقة إلى حد ماعن الشرق الاوسط » وإن كان التحيزر 
,يظبر فى بعض أجزاء الصورة » وضرب الثل على ذلك يأخبار 
ااتزاع بين إيران وبريطائيا حول البتزول . 

وهو يشعص على ويه المموم أن المراساين التربيين يميلون إلله 
الاعتماد على المصادر الغربية أ كثر من غيرها للحصول على كل 
أخبار المنطقة ٠‏ 


يدل 


عائمة 


إن أى تقدير نقدى لاستيغاء أخيار الشرق الا و سط فى صحف 
العالملخحو تقدير ناس ما لم تدخل فى حساينا المصاعب الختلقة 
الثى تمض جمع أخبار ملك المنطقة : 
وبعض تلك المصاعب راجع إلى طبيعة المنطقة تسيا : كعد 
الثمقة بين مرا كز السكان الرئيسية » ومتاءب الطقس » والاعقيد 
الجنسى » واختلافاللغات واللهجات التى يتكلم بها شعوب المنطقة 
كل هذا رهق الرامق الدى يعمل هناك شد الإرماق . وعلاوة 
على تلك المصاعب فإن مصادر الاخبار احلية هناك مصادر أولية 
ساذجة . 
وهناك عدد من المصاعب تنشأ عن الدياسة المتعمدة من جانب 
حسكومات الشرق الآوسط . #نشأ تلك المصاعب عضدما تقرر 
حكومة من الكو قات منعواقمة من الوصول إل العالوالخارجى . 
وقد يمد أحد المراساين أنه من الصعب عليه أن يحصل على 
تأشيرة دخول إلى أحد بلدان الشرق الاوسط» أو قد يتآخر 
لم١‏ 


حصوله عليها » أو بمدع من الدخول كلية . وإذا مادخل البلد 
وجد من الصعب الاتنقال منه إلى باد آآخر تقع فيه أسداث هامة 
وذلك يسبب المتاعب النائجة من تأشيرة الخروج 5 وقد يد أن 
تنقلاته داخل اليلد مقيدة » و[ ممنووع من الذهاب إلىمناطقمعيئة . 


وحتى ف العاصمة لا يحد سبل المصول على أخبار ميسرة . وكل 

ما يكتره يحب عرضه على الرقابة . وقد تؤوخر برقياته وقتأ طويلا 
. يجعلها عدعة النائدة . وحى إذا أجاّت اساطاى بر قيأئه و سحت 
له بإرسالها إلى الخارج فإنه لا يسم من لذعات تلك اللطات لآن 
التص الذى تضمنته برقيته لا يتفق مع النص إلذى كانت السلطات 
ترغب فى أن يصل إلى الخارج , 


و هناك عو ائق أخرىعتافة»فالقبود قفر ض ف الوقت الذى يترقب 
للعالم فيه أخبار تملك المنطقة لوقوعأحداث خطيرة فيها. وتشتدتلك 
القيود بنوعخاص عل المر|ساينالمقيمين » ومنيينهم مندوبو وكالات 
الآنياء المسثولة عن مد صحف العالم بقدر كبير من أنجار الشرق 
الآوسط . أما إذا كان المددوب وطناً فإه يتعرض لضغخط 
حسكومته إذا أقبل مل تقل يغضهها . 

غير أن أثر القيرد جدود + فى لا تمنع الأخبار من الوصول 
إلى الخارج : وإنكانت توخرها عن الوصول ف الوقت المناسب » 
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وكثيرآ ماتفشل القيؤد حتى فى تأخير وصول الأخبار إلى الخارج. 
لآن المراسل المقم لايعدم الوسيلة للتغلب على الصعوية التىكواجهه. ' 
وإذا لم يستطع التغلب على الصعوية فيناك المراسل المتجول الذى 
يكون فى إمكانه تخطى المدود والاقتراب من المنطقة التى تقع فيبا 
الأحداث . وينجمعنهذا فعكثير من الاحيان أن القصةالإخبارية 
التى تصل العالم تمكون قصة مشوهة تضر السكومة التى متعت هن 
خروج القصة الصادقة أكثر ما تضر أحدا غيرها , ' 

وهناك صعوية أشترى تتصل بالتنظي الإدارى لوكالات الإانيام 
وتؤثر فى عملبا. فالشرق الأوسط يضم أكثرمن إثتى عشرة دولة 
مستقلة ‏ ولا تستطيع وكالات الآنباء تحمل نفقات وضع هيئة دن 
المراسلين الآ جائب ف كل بلد » إذأنالتفقات لا تتناسي_معماينش رمن 
أخبار الشرق الا وسطق الصحف إلتى تتعامل مح وكالات الآنياء . 
وهذه المشكلة مشكلة عالية تعانى منها وكالات الانباء وهى اول 
التغلب علا ياستخدام الم راسلين الوطنيي نكا أمكنها ذلك : وهذة 
عمل سلم العواقب ف البلاد ذات المستوى الصحق الم رتفع » و لكن, 
هذ العمل غير مضمون العواقب ف بلدا نالشرق ا لاوسط لاتخفاض 
مستوى الصمحافة فيبا من ناحية وجخوح العاطفة الوطنية من ناحية 
أخر. 551 

ثم إنشبكةالمو اصلات الخاوجية فى الشرق الاوسطق-بب بعض 
المشكلات للمراساين . فقأ كثر عوام الشرق الأوسط لاتتحدل 
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شبكة المواصلاتا-خارجية هذا الضغط . إذ عندما تق أحداث عامة 
يسارع عدد كبير من المراملين إلى استيفاء أخبارها . ويودى 
التنافى على الحصول على الخط إلى الاعتياد عل البرقيات المستسيلة 
ذات الآجور المرضعة التى تضطر المراسل إلى ضغط أخباره 
وقصرها عل المنطوط الرئيسية مبملا الجانب التفسيرى فيا كل 
الإصمال . وتلجا النكومات إلى دفم أجورر اللرقيات لريادة 
إيراداتها وتتعمد عدم وصول الأخبار الكافية عن يلادها إلى 
الخارج بتنغس هذه الطريقة 5 


وقد بينأ الصدو_بات الناجمة عن الرقابة وارتفاع نفقات الاخبار 
والمواصلات الخارحية بالنسبة لوكالات الانباء لآن أ كارية صحف 
المالم تعتمدعليبا ف المصول على أخبار الشرقالأوسط . ولايوجه 
إلا القليل من الصحف التى تعد على أصابع اليد الواحدة كنبا 
استيفاء أخمار المنطقة عن طريق هراسليها الخصوصيين . 


وماذا يقال عن مستوى نقل الأخبار من الشرق الأاوسط 5 
فرق كل من اشترك فى هذا البحث بين العمل الذى تؤديه الصحفه 
التى نيدل جبوداً صادقة لاستيفاء أخبار المنطقة وبين العمل الذى 
تؤديه الصحف العالية التى لا تبذل هذا اليد . 


وتفوق هذا العده القليل من الصحف يعود إلى كلية الااخبار 
لت تتش رهاء و [لىمو اظبتها على اشرالاخبار » إلى اماد الشسيرية 


لذ 
(م كح اس ألخبار السرق الأوسط » 


والتعليق المستنير على تلك الاخبار . وأم ما يوجه إليبا من نقد 
أنها تحسر احتيامها فى الاخبار السياسية فقط » بل محص عنايتها 
بأخبار بلد أو بلدين من الشرق اللأوسط ‏ 

ولكن يقابل تلك الصحف صحف عالمية تؤاخط على سطحية 
أخبارها » وعل نقصباء وتمويلبا على الأخبارالثيرة ٠‏ وأبرز عيويه 
هذه الصحف ما يلل : 

1 تقعى المادة التى نقفسر الاشبار » وتكشف ماوراء 
الاحهاث الى برد ذكرها فى الأخبار ٠‏ 


+ - تركيز الاهتهام على مناطق معينة د اجخهور يةالعربية المتحدة ء 
. وإيران » وإسرائيلء , وإهمال المناطق الاخرى « السعودية » 
المراق»ء لبنان . اللأردن ». 
 #‏ تركيز الاهتهام على الأخبار السياسية دون الاخبار 
الاقتصادية والاجتياعية التى دائمآ ٠١‏ تنكون السبب الرئيسى فى 
الأحداث السياسية . 
- التحيز فى تقل الاخبار والتعليق ليها » وتشويه تلك 
الاخبار » وقد يكون هذا نتيجة الجهل » أو قد يكون ثنيجة 
سيأسة متحمدة . 
ه -- قلة الاخار التى تأ عن طريق المرلسلين الأجانب ذوي 
الثيرة . ونرك اسقيفاء الجائب الآ كبر من الاخبار للمراسلين 
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امحليين غير الآ كفاء عن يعيب عمليم خوقيم من حكوماتهم 
أو ماطفتهم الوطنية المتطرقة . 
+ س عجر ألمراسلين الأجانب عن الوقوف_مل جوهر المشدكلات 
لجبليم بلغة اليلد . 
ب س ضعف معالجة الآخبار وعرضرما والإقادة متباء وهذا من 
شأنه أن يقلل من امتيام المراسل بالحصول على الاخبار . 
وقد يظن من التفرقة بينمستوى أخبارالشر قالاوسط فى نسبة 
قليلة من صحف العالم ويقية الصف أن الصحف الأولى يتوافر 
لما لمر اسلون المخصوصيين يينما لا يتوأفر لصحف الأأخرى مثل 
هؤلاء المراسلين . وليى هذا القول صحيحاً على إطلاقه لآنه قد 
ظرر لنا من قب لأنمناك صحفا تمثل تمثيلا متأزآف المنطقة ولا تعد 
من بين الصحف الى يردق بأخبارها . ينما توبك صحف ليس لها 
مراساون على الإطلاق ولما شيرة طيبة فيا يتصل باستيفاء أخبار 
الثرق الأوسط ‏ 
ويمكمنا هذا من تقدر الخديات 4ق وديا وكالات اللأناء 5 
قبعض الصحف إلى ليس إديها عراسلون خصوصيو نو يضعف يها 
مستوى أخبار الشرق الآأوسط تلق اللوم على وكالات الأنياء ٠‏ 
وهذا اتهام ناطل لسبيين :أولها أنه يحب أن نأ لعن مسير برقيات 
لاسا نباء التى تصل إلى الصحيفة ؛ فوكالات الانباءتشكو م ن أن 


نذا 


الصحف تلق بالجائب الا كير من برقيلتها فسلةالبعلانته وتائييما 
أنه يحب أن نسأل ماذا تفمل الجر يدة لتكيلة الاخبا رأو الموضوعات 
التى تأتيبا عن طريق وكالات الانباء . 


إن الجائب الآ كبر من ال مثو لية بقع عيل الصحيغة » و يتوقف 
عبل مدى اهتيامها بأخبار الشرق الاوسط » وطريقة تناوطا نتلك 
الاخبار» وما تيذله من جهد لشككئله أخبسار وكالات الأنياء من 
مصادر أخرى . وشرح رئيى ير [حدى الصحف الى #حيعه. 
فى مضيار أخبار الشرق الآاوسط : وكيف يستعين بالتحقيقات. 
والتفسيرات والمقالات لكلة ما تجىء مه ركالاكالآياء قال : حن. 
فى العرق الأوسط نحتاي إل التفسهر أكثر اتاج الىتدفقالآباء - 
وإذا كان قوله صحيحا فالإصلاح المنشود فى مال أخبارالشرق. 
الأوسط يقو, معل المقالات التفسهرية [ كارمايقو. معلل الأخبار نقسباء 
ويؤيد مراسل إحدى وكالات الانباء وجبة النظر هذه فيقوله. 
إن بعش أخبار الشرق الأوسط ما يظور فى الصحف لاتساوي. 
المي الذى كثيت فيه . والصحف الى تخرص على تتبع أخينار 
التعلورات السياممية .وما بمد بوم تنيع ءا لها سدكى وه ىتستطيح 
أرب تلخص تلك الأخباد كل أسبوح أو حتى كل شير وخهد 
مثل لدلك المفاوضات التى كانت جارية بين مصر وبريطانيا حوله 
مستقبل قاعدة قنأة السو يس فكان ماينشر عترا كل يوم لا بزيله 
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عن تفصيلات مملة تتنكرر يوميا . 

وأضاف هذا المراسل قوله أنه يرى أن اسثيفاء أخيار الشرق 
الإارسط على الوجه الأأكل يح بأنيقناول المشكلات الآتية بالشرح 
والإسباب والتعليق : 

. نشر التطورات السياسية الحامة فى حينيا‎ ١ 

ب - نعر طائقة من المقالات التى تتداول موضوعات غير 
سيامسية فى مو!عيد ثابتة على أن تتاول هذه المقالات التطورات 
الاجتماعية والغنية . 

وسائل من المراسلين المتجولين . 

ولنغرض أثنا واتقنا هذا المراسل عل مقترحاته فكيف يتيس 
-المحصول على تلك المواد ؟ فأه المشكلات المعلقة باستيقاء الآخبار 
من الشرق الاوسط هى قلة المحقيين الموجودين هنأك والذين 
يحمعرن بين المقدرة الخاصة وبين القدر الضرورى من الحياد ‏ 
اقتريح المشتركون فى هذا الببحث طرقاً متنوعة للتغاب عل هذه 
المسكة . اقترح يعضيم مثلا أن يطبق نظام التعاون بين اليف 
فى استيفاء الآخيار . وهذا النظام معمول به أوريا .5 اقرح 
يعضيم الآخر التوسع ف يسعمقالات الصحفيين. المتخصصين الذين 


1 


يتجولون فى ااتطقة من وقت لآخر , ولكن بعض المراقيين ينوا 
أنه لايك تنظ الحصول عل المقالات . وأظهروا أنه يمك نالإفادة 
من الاشخاص الذدين عملون فيبوكالات الانباء وأ نهم أدرىبالمتطقة 
من غيرثم . . إلا أن عدد المشكلات الى عرق أن جود اعريون 
فى الصحيفة على عل بها حدود . وهذا ماعل المشتركين فى. بحث 
عاثل عن الأاخبار من روسيا يحئون انحر رينعلىالاستسانة بالمختصين 
والخبراء لتفسي رالوقائعامجردةالتىتتضمنها لأخبارالشرقاللاوسط . 
فق كل مدينة كبيرة يوجد أقسام للدراسات الشرقية فى جامعاتها . 
وأساتذة تلك الأقسام يزورون منطقة الشرق الأاوسط من حين 
لآخر . ومن بين مؤلاء من يستطيع أن يكتيه مقالات عن الهرق 
الأوسط للصحف انحلية بالمدينة . 
ومن هذه المقترحات نستنبط أن استيغاء أخا رالشرق الاوسط 
على كل وجه يكون يركيز جبود المر اساين والصحه_ عل اللةالات 
التفسيرية النزيهة البءردة عن التحيز والى تلق الضوء على شعوبه 
المنطقة ومشكلاتها . وبدون تلك اأقالات اأارببة تظل الاخبار 
الجردة مستغلقة على القارىء العادى بل لعلبا نكون مضللة له _ 
وإذا وجدت هذه النصيسة آذاناً واعية فالمعتقد أنها ستساعد 
فى هاية الآمر ع لحل مشكلة استيفاء أخبا رالشرق الوسط - تللله 
المشكلة النى تثيرها المكومات الكارهة لكل تقد يوجه لتصرفاتها 


لذن 


من من الخاريج . ومن الأسباب ال تى تتم على الصف قبو ل الآمرالواقم 

فيا يتتصل بأخبار الشرق الأأوسط بعكس ما تفعل بالنسبة لاخيار 
المناطق الأاخرى شعورها بالموق المداثى من جانب المكومات 
ف المنطقة التى تكره أن تتق ل أخيارها نقلا كاملا أميناً , وقدقص 
أحد المراسلين هذا الموقف بقوله : من المستحيل ف الوق الحاضر 
تفسير أخبار الشرق الأوسط والتعليق عليها تعليقآً صرياً بدو 
التعرض للتاعي الى تأ من حكومات الماطقة 20 , 

والأسباب الواهية التى تستند [إلرها حسكومات المنطقة وتتغذ 
بها إجراءات مشددة مع السحفيين تدل على أنهم ليسوا دام على 
سدق فى نزاعهم مع الصسفيين . ولكن عدداً غير قليلمنالمراسلين 
يقولون إن الأمر على خلاف هذا ء ويؤيدم فى هذا الوأى رئيس 
القسم الخارجى فى جر بدة إنجليرية عملمراسلا فالشرق الأوسط 
فترة طويلة إذ يقول : 

« ازداد تقل الأخبار من الشرق الأوسط سوءاً منذ 
تهاية الحرب العالمية الآخيرة ؛ فبناك أزمة ثقة بن حسكومات 
الشرق الأوسط وصحف العام » وليس الاوم كله يقح على كامل 
تلك الحسكوءات . فصحافة العالم تتجاهل المنطقة إلىأن تضطرب 
الآمور هناك » وتقع أحداث هامة . ومع هذ! فإن تلك الأحداث 
(1) ند أناخامب » إنسجاءت > فلاتبى» إلا يبة تيز لل الالثوار » 
والتحيز فى التعليى علييا لا المتكس + ( الترجان )> 

ذا 


لا تتقل أخبارها نقلا أمينآً بل تحرف الاخبار لمساسة الدول النى 
يعتيها الأآص . 

« لقد تقدءت المتطقةتقدماً ملحوظأ » ووقعت فيبا. تغيرات 
ورية فى وبع القرئ الآخير ه ولكن صحف العالم لم تعط مده 
أحد حين لم يتح لما المراساون ال كفاء ذوو الخبرة الذي 
يستطيعون أن يقدروا تلك التغيرات حق قدرها . فنذ ربع قرن 
كان اشرق الأاوسط يتخلف عن أوربا بسو . . مسنةء أما الآن 
فالتغرة بينبما لا تزيد عن +٠‏ عام . 

وتوضح الآراء التى ذكرت فى هذا البحثك تقلا عن رجال 
الصحافة أن أزمة لأثقة ببن حمكومات العرق الأوسط والصحافة 
العالمية لا تقع مسثوليتها على طرف وأحد . 
٠‏ وطاما بقيت تملك الآزءة , أخصسذ الراسل بذنب غيره » 
وأسوأ منهذا فو يبدد بالاثتقام إذا ماه وكتب المقيقة "يا يراها 
لآن النقد الدرىء فى جو (أشك وسوء الظن يعتيز نقد دقع إليه 
سوء النية . 


والذين عانوا من هذه المشكلة ٠‏ وحملو! عليبا لا يتوتمو نلا 
ل 


علاجآً سريعاً » ويخاصة يعد أن ازدادت شطورة البراع الحالى بن 
العرب وإسراثيل . 

ويا بينا من قيل أن من تنانج حرب فلسظين منع المراسلين 
من حرية التنقل ين الدول العربية و[سرائيل ولذلك تعدو عليهم 
أن حصلوا على صورة متكاملة المنطقة » ولا تجد الصحف العالمية 
أزاءهذا مفرآ من أن ترك أم راستيفاء أخبا رإسرائيل .للإسرائيلين 
أنفسبي : وترسل مندوييبا الاجانب إلى العالم العربى - ونجم عن 
هذا اختلاف واضم ف اللهجة بين الاخبار التى تردمنكلاالجانبين 
وزاد هذا من المرآرة التى تملا نفوس زعاء العرب وشهوبيم ٠‏ 

ولكنا نآمل أن تتحسن ظروفق تقل الاخبار إذا ما سويت 
المشكلات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط . وهتاك مايحمل 
عل الاءتقاد أن التجارب قد علمت حكومات تلكالمنطقة أن ترك 
الجرية لتدفق الانباء من بلاد أفمل لم من قرض القيود عليبا . 
والمأمول أن يتحقق هذا تحتقاً صحيساً وكاملا » فالخاسر الا كين 
من القيود التى #فرض على جمع الأخبار هو -حكومات الشرق 
الأوسط وشعويها وليس غير .؟ 


م" لعورل_-. الله 


نذا 


تقدم الكتاب . .ا 

الباب الأول 

إستبعاد أخبار الشرق الأوسط فى الصحافة العالمية 
الفصل الأآول 

طبيعة النطقة ‏ . 


الفصل الثالثك 

مصاحب أسفر ٠‏ . 

الفصل الرايح 

إمكانيات المصول على الأخبار ‏ . 0. 
القصل الخامس 


متاعب أخرى ونه 38 عن 


-4 


00 


46 


6ه 


ذه 
لفن 


الفصل الساوس 
إستيفاء الأخيار . . 20.0. 
لباب الثانى 

ماخذ على إستيفا. أخبار الشرق 
الأوسط فى المسانة المالية .ل 
الفصل الأآول 

النقص فى كية الأخبار .0 . 
الفصل الثاى. 

النقص ف تفسير الآخبار ٠.‏ .0 
الفصل اثثالك 

التفاوت فى إستيفاء الأخيار ‏ . 
الفصل الرابع 

تعويه الأخيار . 2.0 .ا ام 
الفصل الخاءس 

إختلاف مستويات الأخبار فى النطقة . 
آزاء ركساءالفسقف . .0.0 . 


ىه 


للد 


3 


4 


11 


لفن 
14 
م16 


لولف ثلاثون كتاياً 


فى عبال البحث الأدى والبحث المحق 


وهمذه تائمة الكتب والاحاث السحفية وحدها 


أولا 57 الكتب المنشورة : 


١‏ ل أدب المقالة الصحفية فى مسر الجزء الول 


ال 
#إسذاو 


عد ا« 


لاه 


م - الصحافة والا"دب فى مصر ٠.‏ 


. 


2 


2 


0 
3 

0 
. 
0 


- 


2 


الاق 
الثالك 


سنة 
1 
!1 
مكنا 
14 
ةا 
1 
11 
مهولا 


3 المدخل فى فن التحرير الصحق , الطبمة الاو لى » 156 


7 مستقبل الصحافة فى مصر‎ - ٠٠ 


/ا1 


ارين 


ووب الصحافة المضرية فى مائةعام ‏ من سلسلة .4 

+ أزمة الضمير الصحق .٠ه‏ هااعء عك5ؤول 

م١‏ - أخبار الشرق الاوسط بالاشتراك مع الدكتور فكوا 
وام الميرى 


ثني البحوث الصحفية النى نشرتها هيئات علية : 


1 أجواء فكرية وسياسية عاش فيبا الآدب الحديث 

والسحافة المصزية 
( مجلةكلية الآداب جامعة القاهرة لس ديسمدر 1104 ) 

+؟ - العقدة الشركسية عند مدرسة العبييخ مد عبده وأثرها فى 
صحافة هذه المدرسة ( مجلة كاية الأداب جامعة القاهرة 
عايو سنة <1464) 5 

مستقيل التأهيل الصحق فى مصر ( منشسورات قم 
الصحافة جامعة القاهرة رقم « (ءسنة بام ) 

-- نشر الوعى السحق بالمدرسة ( منشورات قسم الصحافة 
جامعة القاهرة رقم >5١‏ سنة م1 » 

171 


السطور الصحق من أطوار الحركة الوطنية فى مصر ( مجلة 
1 علية الآداب جامعة القاهرة ديسمبر سنة .19 ) 


وتطلب يما من دار الفكر العرنى 9 
١‏ شارع جواد حسنى طلعت حرب سان 


تا : لإويكة 


لهذا 
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